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الرواية الثالية
رواية التواطؤ

إن الأحــداث التــي وقعــت في 15 يوليــو 2016، مختلفــة تمامًــا عــن نمــط 

الانقلابــات التــي وقعــت مــن قبــل في تركيــا، ولذلــك يشــر عديــد مــن الخــراء 

بالمعنــى  انقــاب  عليهــا  يطلــق  أن  يمكــن  لا  الأحــداث  هــذه  أن  إلى  والمراقبــن 

المعروف للانقلابات، بل بدت أشــبه بمخطط وضعته المخابرات التركية لأغراض 

معينة، حيث لعب عدد قليل من الوحدات العســكرية أدوارًا بشــكل غير متعمد. 

وسيتبين فيما يلي كيف اختلفت محاولة 15 يوليو عن أنماط لانقلابات التي حدثت 

في تركيــا مــن قبــل. فوفقًا لروايــة التواطــؤ، كان الخامس عشر مــن يوليو محاولة 

انقلابية مصطنعة مخطط لها لاستهلاك الإعلام المحلي والدولي. بمعنى أنها لم 

تكــن محاولــة انقلاب خطــط لها القادة العســكريون، لكنها كانت عبــارة عن تعبئة 

ا من القوات المســلحة لــي تظهر الأحداث في صــورة انقلاب.  لجــزء محــدود جــدًّ

فالضبــاط العســكريون مــن الرتــب المتوســطة والمنخفضــة لم يكــن لديهــم دراية 

بالمخطــط الأكــر، ومــن ثمَّ لعبــوا أدوارًا حاســمة باتبــاع أوامر رؤســائهم. كما أن 

افتقــار المشــهد إلى خطوات حاســمة من شــأنها إنجــاح أي انقلاب عســكري يفتح 

البــاب عــى مصراعيــه لقبــول روايــة المؤامــرة والتواطــؤ. فقــد غاب عن المشــهد: 

تأمــن القــادة السياســيين ومراكــز الاتصــالات. فرغــم أن هذا لم يخــدم أي غرض 

ا باعتباره وسيلة ناجعة لاستهلاك  عسكري إلا أنه من زاوية أخرى، كان مقنعًا جدًّ

وســائل الإعــام. كما أن إغــاق الدبابات لحركة المرور على الجســور، ومطاردات 

الدبابات والطائرات المقاتلة التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة 

أنقــرة، وقصــف أحــد جوانــب البرلمــان، والاســتهداف المتعمــد للمدنيــن، كلهــا 



25

أحــداث لا تخــدم نجاح عملية الانقلاب، ولكنها تخــدم قصة أخرى هي الهدف من 

هــذه العمليــة، وهي تصوير مشــهد درامي فيه صراع بين أبطــال وأوغاد انتهى بأن 

لقي بعض "الأوغاد" مصرعهم في تلك الليلة.

إعـــان زعيـــم حـــزب الشـــعب الديمقراطـــي المعارض 
أمـــام  ألقـــاه  خطـــاب  في  دميرطـــاش  الديـــن  صـــاح 
مجموعـــة برلمانيـــة أن ادعاء أردوغان بأنـــه علم بالحادث 

من صهـــره هـــو "كذبـــة كاملـــة". )4 أكتوبـــر 2016(
 

تعـــد النســـخ المختلفة مـــن صـــورة "المواطنون على 
الدبابـــة" واحدة مـــن الموضوعات الرمزيـــة لمحاولة 15 
يوليـــو، لم يتســـاءل أحد عـــن الغرض العســـكري الذي 

خدمتـــه الدبابـــات على جسر البوســـفور.

بعـــد متابعته للأحـــداث عاد زعيم حـــزب الشـــعب الجمعوري 
المعـــارض كـــال كيليتشـــدار أوغلـــو ليؤكـــد عـــى أن هـــذا 
الانقـــاب قد صمم ليفشـــل، ومـــن ثم تعـــرض لمضايقات 
مـــن قبل الموالـــن لأردوغان تحت ســـمع الحكومة وبصرها.

ولعــل مصطلــح "الانقــاب الُمســيطر عليــه" الــذي اســتخدمه زعيــم حزب 

الشــعب الجمهــوري المعــارض كمال كيليتشــدار أوغلو)))، يعد أصــدق دليل على 

هــذه الروايــة، فبعــد تنديــده بمحاولــة الانقــاب ومســاندته للحــزب الحاكــم في 

أعقابها، وتأكيده على المســار الديمقراطي، ورفضه لأي محاولة تخرج البلاد عن 

مسارها الديمقراطي، إلا أنه بعد متابعته للأحداث عاد ليؤكد على أن هذا الانقلاب 

قــد صمم ليفشــل، ومن ثــم تعرض لمضايقات مــن قبل الموالــن لأردوغان تحت 

ســمع الحكومــة وبصرهــا،  والأمر نفســه أكده زعيم "حزب الشــعب الديمقراطي" 

(1)	 http://presstv.ir/Detail/2017516596/03/04//Turkey-AKP-CHP-Kemal-Kilicdaroglu-Erdogan-
coup-FETO-Gulen
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المعــارض صــاح الدين دميرطاش، الذي سُــجن بعد فترة وجيــزة من الإعلان بأن 
أردوغان كان على علم مسبق بمحاولة 15 يوليو.)))

كــا أكــد كــال كيليتشــدار أوغلو، في خطاب لــه أمام مجموعــة من أعضاء 

حزبــه في البرلمــان، أن الانقــاب الحقيقــي قــد وقــع في العشريــن مــن يوليــو وليس 

قبلهــا، وهــو التاريــخ الــذي وافق فيــه البرلمان على قانــون الطوارئ حيــث قال: "لقد 

حــدث الانقــاب الحقيقــي في العشريــن من يوليــو، بعد انتهــاء "الانقلاب الُمســيطر 

عليــه" في الخامــس عــر من يوليو، فــا ينبغي لأحد أن ينــى العشرين من يوليو، 

فهذا هو التاريخ الذي حصلت فيه السلطة التنفيذية على موافقة البرلمان على حالة 

الطوارئ. والآن، يريد هؤلاء الانقلابيون الحقيقيون، انقلابيو 20 يوليو دسترة الوضع 
موا هذا التعديل الدستوري إلى البرلمان.")))))) الحالي، وهذا هو السبب في أنهم قدَّ

تؤكد رواية التواطؤ ما يلي:

1- خلال الأشهر التي سبقت يوليو 2016، تم تهيئة جو من التوقعات لانقلاب 

عسكري، حيث ساد انطباع لدى الضباط ذوي الرتب الدنيا، من خلال بث الشائعات 

عــى نطــاق واســع، بأن كبــار ضباط الجيش كانــوا يخططون للتدخــل، وبالتوازي مع 

توقعــات الانقــاب، قامت الوحــدات العســكرية بالإبلاغ أن هجمات إرهابية واســعة 

النطــاق قــد تقــع، ولا يمكــن لقــوات الشرطــة التصدي لهــا وحدها، ومــن المتوقع أن 

يقــوم الجيــش بعمليات لمكافحة الإرهاب ضد هذه الهجمات المحتملة، وبناء عليه 

تــم تمريــر الإطار القانوني الضروري لتســهيل ذلــك قبل 15 يوليو مبــاشرةً، من خلال 

 "EMASYA" ما يسمى بالبروتوكول السري للأمن والنظام العام ووحدات المساعدة

المتجــدد، حيــث تشــر اختصــارات الكلمــة إلى بروتوكــول التعــاون المشــرك بــن 

الجيــش والشرطــة للحفاظ على الأمن العام.ومن شــأن هذه الخطــوة القانونية منع 

أي مقاومة محتملة للوحدات العسكرية عندما تقوم بعمليات داخل حدود المدينة.

(1)	 https://www.hdp.org.tr/en/en/news/from-hdp/demirtas-erdogan-knew-about-the-coup-
before-it-happened/9047

(2)	 http://www.diken.com.tr/kilicdaroglu-ohali-tanimladi-gercek-darbe-20-temmuzda-yapildi/
(3)	 http://presstv.ir/Detail/2017516596/03/04//Turkey-AKP-CHP-Kemal-Kilicdaroglu-Erdogan-

coup-FETO-Gulen
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ا مــع أردوغان  2- تواطــأت مجموعــة مــن القــادة داخل الجيــش التركي سرًّ

والدائــرة المقربــة منــه، للتخطيــط لليلــة 15 يوليــو مســبّقًا. وبالتعــاون مــع جهــاز 

المخابــرات الــركي، قامــوا بتأمــن ســامة أردوغــان ومراقبــة مجموعــة الأحداث 

الرئيســية التــي ســتكون عامــل جــذب لوســائل الإعــام. في البداية، أعطــى هؤلاء 

القــادة الانطبــاع لزملائهــم ومرؤوســيهم بأنهــم كانــوا يميلــون للتدخل العســكري 

لوقف التوجه الاســتبدادي لأردوغان وإعادة تنظيم المؤسســات الديمقراطية في 

تركيا مع الأيديولوجية الكمالية )الأتاتوركية(.

3- خــال الأيــام التي ســبقت 15 يوليو، ســاعد هؤلاء القــادة في إعداد عدد 

من الوحدات العســكرية للتعبئة في 15 يوليو تحت مســمى الدفاع ضد أي هجوم 

إرهــابي محتمــل، وحمايــة المكاتــب الحكوميــة الحيوية أو ببســاطة المشــاركة في 

مناورات عسكرية.

التــي ســاعدوا في  القــادة الوحــدات  15 يوليــو، هجــر هــؤلاء  4- في ليلــة 

حشدها، وتركوها لتوجيه الاتهام لمن فيها على أنهم مشاركون في الانقلاب.

وفيما يلي، سنقدم وصفًا أكثر تفصيلًا لرواية التواطؤ.

أ- تهيئة الأجواء لتوقع انقلاب عسكري

بدءًا من خريف عام 2015، اُدعي أن قاعدة عريضة من القادة العسكريين 

ذوي الرتــب العليــا والمتوســطة في الجيــش الــركي عقــدت اجتماعــات لمناقشــة 

ا بانتخابــات شرعيــة،  التدخــل العســكري لمنــع أردوغــان مــن أن يصبــح مســتبدًّ

وللمســاعدة في إعادة تنظيم الحكومة التركيــة القائمة على أيديولوجية أتاتورك، 

وخــال الأشــهر القليلــة الماضية من عــام 2015 وطوال ربيع عــام 2016، انتشرت 

شــائعات وكتبــت مقــالات وتــرددت مزاعــم عديــدة في وســائل الإعــام المحليــة 

والأجنبية تتوقع أن تركيا على وشك انقلاب عسكري ، وبسبب المدى الذي بلغته 

هذه الشائعات اضطرت هيئة الأركان العامة التركية إلى إصدار بيان غير مسبوق 
في 31 مارس 2016، تنفي فيه هذه المزاعم.)))

(1)	 http://www.atimes.com/article/turkish-military-denies-coup-attempt-against-erdogan-what-next/ 
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بيـــان صحفـــي مـــؤرخ في 31 مـــارس 2016، مـــن مكتـــب رئيـــس الأركان العامـــة يدحـــض 
الشـــائعات حـــول انقـــاب عســـكري وشـــيك. 

الأوراســيوي  "الوطــن"  حــزب  مــن  وفــد  زار موســكو   ،2015 ديســمبر  في 

الموالي، المعروف ســابقًا باســم حزب العمال، برئاســة الســيد دوغو برينتشاك، 

وكان مــن أعضــاء حــزب وطــن في هــذا الوفــد الجــرال المتقاعــد إســاعيل حقي 

بيكين، المدير الســابق للمخابرات العسكرية، والأدميرال المتقاعد سونر بولات، 

والجنرال المتقاعد بيازيت كارتاس.

التقى وفد حزب "الوطن" مع عدد من الأفراد، من بينهم ألكساندر دوجين، 

الــروسي ذو النزعــة القوميــة المتطرفــة المعــروف بوجهــات نظــره الأوراســيوية، 

وكونستانتين مالوفيف "المليونير الكبير الذي تربطه صلات بالكنيسة الأرثوذكسية 

الروســية" الــذي كان يخضــع لعقوبــات من الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحدة 

لتمويلــه المجموعــات العســكرية غــر الشرعيــة في شرق أوكرانيــا)))翽))). وقد أعرب 

الوفــد عــن مخاوفه من حدوث انقلاب مــوالٍ لأمريكا))) وحث أعضاء الوفد القيادة 

(1)	 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_sanctioned_during_the_Ukrainian_crisis
(2)	 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11038730/French-politician-

defends-plan-for-Crimean-theme-park.html
(3)	 http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-dugin-trump-putin-turkey-20170203-

story.html
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الروسية على إصلاح علاقتها مع أردوغان. ولا تزال البيانات التي أدلى بها ألكساندر 
دوجــن وكونســتانتين مالوفيــف حــول هذه الزيــارة متاحة عــى موقــع يوتيوب.)))

فيديـــو لحـــزب وطـــن يصـــور كونســـتانتين مالوفيف، وهـــو مليونير 
روسي، حيـــث يتنـــاول مالوفيف رســـالة وفـــود حزب الوطـــن: هناك 

انقلاب عســـكري وشـــيك، مـــوالٍ لأمريـــكا، في تركيا. 

كان زعيــم حــزب الوطن"برينتشــاك" معارضًــا قويًّــا لأردوغــان لســنوات، 

وسُــجن في قضيــة أرجينيكــون. ورغم أن حزب الوطن الذي ينتمي إليه برينتشــاك 

يتبنى الماركسية الماوية التي تتعارض تمامًا مع توجهات  حزب العدالة والتنمية 

الدينيــة، إلا أن أردوغــان قــرر وضــع القضاء تحت ســيطرة "برينتشــاك" بعد عزل 

جميــع القضــاة المزعــوم تعاطفهــم مــع كولــن داخــل القضــاء وذلــك في أعقــاب 

تحقيقات الفســاد عام 2013.  والســبب في هذا التحالف المكيافيلي بين أردوغان 

ودوغــو برينتشــاك  يرجــع إلى رغبــة أردوغــان في الاســتفادة مــن المتعاطفين مع 

حــزب وطــن وغيرهــم ممن يطلــق عليهم "القوميــون الجدد" داخل القضــاء، نظرًا 
لافتقار حزب العدالة والتنمية إلى كوادر تحل محل القضاة المعزولين.)))

 رتــب حــزب الوطــن بعــد زيارة موســكو زيــارة أخــرى إلى تركيا  لألكســاندر 

دوجــن مــع وفــد روسي في مــارس 2016، التقوا خلالها بمســؤولي حــزب العدالة 

والتنميــة وأقــارب لأردوغــان، ومــن المنطقــي أن نفــرض أنهــم ناقشــوا تدابير ضد 

الانقلاب الوشيك، الذي ادعوا أنه "موالٍ لأمريكا"، وليس من الواضح ما إذا كانت 

هنــاك زيــارات أخرى قام بها ألكســاندر دوجين، ولكنــه كان في أنقرة في الخامس 

عشر من يوليو 2016، وسافر من المدينة خلال تلك الليلة))).

(1)	 https://www.youtube.com/watch?v=IWkHihbiYDw 
(2)	 ن لحزب الوطن وضباط الجيش

ن المنتم�ي
 المزيد من المعلومات حول تحالف أردوغان- برينتشاك والعلاقة الروسية للمدني�ي

ي الملحق أ .المتقاعدين مدرجة �ف
(3)	 http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-dugin-trump-putin-turkey-20170203-

story.html
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كــا نُشر في منفــذ إعلامي تركي مؤيد لأردوغان في 21 أبريل 2016، مقال  

كتبــه الكاتــب الصحفــي فــوات أوجــور، يهــدد فيــه المتعاطفــن مــع كولــن داخــل 

الجيش بهذه اللهجة قائلًا: "هل تعتقدون أن حكومتنا ليست على علم بكم؟ إنهم 

فقط في انتظار أي تحرك منكم، وعندها ســوف يعدمونكم دون ســابق إنذار".)))))) 

والبعــض يعتــر  أن هــذا المقــال بمثابــة دليل آخر يشــر إلى اطــاع أردوغان على 

مناقشات الانقلاب التي تمت بين الوفد الروسي وحزب الوطن.

	

لقـــاء ألكســـاندر دوجـــن مـــع دوغـــو برينتشـــاك، رئيس 
اللـــواء المتقاعـــد  بينهـــم  مـــن  الوطـــن وأعضـــاء  حـــزب 
إســـاعيل حقـــي بيكـــن، والرئيس الســـابق للمخابرات 

العســـكرية في تركيـــا.

	
إلى  يضــاف  كــا 

أن  مــن  ورد  مــا  ســبق  مــا 

رئيــس المخابــرات التركيــة 

فيــدان، أحد أبرز المقربين 

عقــد  قــد  أردوغــان،  مــن 

يوليــو   14 ليلــة  اجتماعــن 

قائــد  مــن  كلٍّ  مــع   ،2016

القوات الخاصة أكساكالي 

العامــة  الأركان  ورئيــس 

عن محتويات هذين الاجتماعين المهمين أكار،وحتــى هــذه اللحظــة لم يتم الكشــف 

في الليلة التي ســبقت محاولة الانقلاب الفاشــلة. فضلًا عن أنه لم يتم اســتدعاء أكار 

ولا فيدان للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذه الأحداث أمام لجنة التحقيق البرلمانية، 

وفي ردودهما الخطية على أسئلة اللجنة، لم يشر أي منهما إلى هذه الاجتماعات.

(1)	 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/fuat-ugur/591124.aspx
(2)	 Bu konuşma 7 Şubat MİT darbesinden sonra, 1725- Aralık darbe girişiminden de öncedir. Ümit 

Akdemir o vakit şöyle yanıtlıyor onları: "Bak Murat bey. Emniyet’te örneğin kaç müdürlük 
var. Diyelim ki 500. Ama bir düşünün. O 500 hizmet elemanını oraya yerleştirirken sen en 
az 2000 adayı küstürmüşsün. Siz sanıyor musunuz ki emniyet sadece bizden. Bu yargıda da, 
bürokraside de böyle. Sanıyor musunuz ki devlet uyuyor. Hepsini takip ediyor. Emir yukarıdan 
geldiğinde harekete geçenler aynı zamanda kendilerini de ifşa etmiş olurlar. Devlet de onların 
zaten hizalanmasını beklemektedir ve büyük temizliğe başlar. Anadolu’da bir laf vardır, Tavuk 
TAR’da sayılır. Siz dolaşır, çalışırsınız. Sanırsınız ki devletin hiçbir şeyden haberi yok. Emir komuta 
ile Tar’ın, yani odunun üzerine sıralanıp hizalandığınızda öyle kolay sayılır ve avlanırsınız ki 
neye uğradığınızı şaşırırsınız. Devlet bazı hareketlerinizi göremeyebilir ama ortaya çıktığınız an 
hepinizi avlar."
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ب- توقع عمليات عسكرية ضد هجمات إرهابية محتملة

بالتزامــن مــع شــائعات حدوث انقلاب وشــيك، كان هنــاك أيضًا تحضيرات 

لعمليــات عســكرية ضــد هجــات إرهابيــة محتملــة  تتطلــب تدخل الجيــش، ومن 

المفارقات أن القانون الذي سمح للجيش بالقيام بعمليات مكافحة إرهاب داخل 

المدن دون إشراف قضائي أو إذن من الحاكم تم إقراره قبل 15 يوليو)))، ولا شك أن 

حديث القوات المسلحة عن مواجهات محتملة وعمليات إرهابية متوقعة وإصدار 

قانون لمنحهم الحصانة القانونية، دفع عديدًا من الضباط إلى الاعتقاد بأنهم في 

ليلة 15 يوليو كانوا يواجهون تهديدًا إرهابيًا حقيقيًّا. وهذا بالفعل ما صرح به عديد 

من الضباط في أثناء الإدلاء بشهاداتهم، فقد ذكروا  أن استدعاءهم للخدمة كان 

لحمايــة المكاتــب الحكومية من هجــات إرهابية محتملة، ومع ذلــك اتُهم هؤلاء 

الضباط بمشاركتهم في الانقلاب صباح يوم 16 يوليو.

(1)	 https://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/emasya-6-yil-sonra-geri-geldi-1313922/ 
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لماذا لم يكن انقلابا حقيقيا؟

يُشــر الخــراء العســكريون إلى أن نمــط الأحــداث التــي جــرت في ليلــة 

الخامس عشر من يوليو لا يتلاءم مع نمط الانقلابات العســكرية، بل هي أحداث 

شــبيهة بالانقلاب خطط لها جهاز الاســتخبارات. وقد كانت الإجراءات الحاســمة 

للانقــاب العســكري هــي العنــر الغائــب في محاولــة الانقــاب التــي حدثت يوم 

الخامس عشر من يوليو، حيث تخللتها إجراءات عكسية لم تخدم أي غرض مفيد 

في هــذا الإطــار. ومــن بين هــذه العناصر المفقودة الحاســمة للانقلاب العســكري 

تهيئــة الــرأي العــام، وبدء العمــل بعد منتصــف الليل خلال الســاعات الأولى من 

اليوم لتقليل الخســائر في صفوف المدنيين، وتأمين السياســيين الرئيســيين أولًا، 

ثم تأمين السيطرة على المنافذ الإعلامية ومراكز الاتصالات بالتعاون مع القوات 

البرية. أما في حادثة 15 يوليو،فقد  كانت هذه الخطوات الحاسمة مفقودة، وبدلًا 

مــن ذلــك، فقــد حدثــت بعض الأعــال التي لا معنــى لها في أي انقلاب عســكري، 

بمــا في ذلــك إغلاق جسر مزدحم أمام حركة المرور))) ، وقصف البرلمان، وقصف 

مقرات الشرطة بزعم استهداف أردوغان واستهداف المدنيين.

(1)	 http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/201607//why_the_failed_
turkish_coup_will_empower_erdogan.html
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مخطط يبين الفرق بين محاولة انقلاب يوليو 2016 والانقلابات السابقة

الانقلابات العسكرية السابقة انقلاب 15يوليو عام 2016 م

الرأي العام لم يكن مستعدًا. تم إعداد الرأي العام للتدخل.

بدأت العمليات بعد منتصف الليل، خلال 
الساعات الأولى من اليوم.

بدأ العمل خلال ساعة الذروة في الساعة 
9:30 مساءً. 

كان قائد/قادة يتمتعون بالشفافية 
وأصدروا تصريحات عامة.

لم يكن قائد/قادة يتمتعون بالشفافية. 
ولم يصدر أي فرد تصريحًا عامًا. وقام 

مذيع على قناة تي آر تي العربية بقراءة 
إعلان صادر عن "لجنة السلام في 

الداخل" وذلك دون الكشف عن أعضاء 
اللجنة.

لم يتم تأمين مراكز الاتصالات. تم تأمين مراكز الاتصالات.

تم تأمين محطات الإذاعة والتلفزيون.

لم يتم تأمين أقمار البث أو القنوات 
التلفزيونية المؤيدة لأردوغان، هذا 

باستثناء عدد قليل من الجنود الذين تم 
إرسالهم إلى قناة تي آر تي العربية وسي 

إن إن تورك.

 تم اعتقال كبار السياسيين مثل رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية.

لم يتم احتجاز الرئيس أردوغان، ورئيس 
الوزراء بن علي يلدريم ووزير الداخلية.

كان الجيش حريصًا على تجنب وقوع 
خسائر بين المدنيين. قُتل مئات المدنيين. 

لم يستهدف الجيش البرلمان أو الشرطة. تم قصف مبنى البرلمان والشرطة.

وفيــا يلي اســتعراض لبعض هــذه الأحداث وغيرها من الأحــداث الثانوية 

الغريبة في محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو، التي لا تعد أمورًا منطقية في 

إطار أي انقلاب عسكري.
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1- غياب القائد العسكري

لاحظ المراقبون غياب القائد في محاولة الانقلاب هذه، وهو أمر جديد في 

تاريخ الانقلابات العســكرية في تركيا. فخلال انقلاب الســابع والعشرين من مايو 

1960م، كان هناك مجلس عسكري بأعضاء معروفين، وكان المتحدث الرسمي لهم 

نيابة عن هذا المجلس هو العقيد "ألب أرسلان تركش"، وخلال التدخل العسكري 

الذي حدث في الثاني عشر من مارس 1971م، كان كبار الضباط العســكريين معًا 

يقــودون هــذا التدخــل العســكري، وفي أثنــاء الانقــاب العســكري الــذي وقــع في 

الثــاني عشر من ســبتمبر 1980م، كان كبار الضبــاط مجتمعين معًا مرة أخرى في 

قيادة هذا الانقلاب، وذلك تحت إشراف الجنرال "إيفرين" رئيس الأركان العامة.

أما فيما يتعلق بما حدث في الخامس عشر من يوليو، فقد اتهمت الحكومة 

الجنرال أكين أوزتورك -القائد السابق للقوات الجوية وعضو المجلس العسكري 

الأعلى في ذلك الوقت- بأنه هو القائد العسكري لهذا الانقلاب. ورغم ذلك، نشر 

مكتب الجنرال خلوصي أكار -رئيس الأركان العام– بيانًا صحفيًّا على موقعه على 

الإنترنــت وصفــه بأنه بطل؛  حيث حاول إيقاف الضبــاط المؤيدين للانقلاب، ومنع 

إراقــة الدمــاء))). وإذا حللنــا هــذه الأحداث بشــكل منطقي -ومع انتشــار مثل هذه 

القصــص المتضاربــة حول شــخصية رئيســية- فإما أن يكــون الجــرال أوزتورك قد 

تمت تبرئته، أو أنه قد تم استدعاء الجنرال أكار للإدلاء بشهادته حول سبب نشره 

بيانًا صحفيًا يبرئ فيه الجنرال أوزتورك، إلا أنه لم يحدث أي شيء من هذا. وبدلًا 

من ذلك، تم اعتقال الجنرال أوزتورك وتوجيه التهم إليه وســجنه. وحذف البيان 

الصحفــي الــذي نُشر عــى الموقع الإلكــروني لمكتب رئيــس الأركان العامة الذي 

يبرئه بعد ذلك. وتتوفر نسخ من هذا البيان تم تنزيلها مسبقًا على شبكة الويب))).

(1)	 http://www.bbc.com/turkce/36858601
(2)	 http://www.emekliasubaylar.org/images/haberler/darbe/genkur-basin-21-temmuz.jpg
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في الحـــادي والعشريـــن من يوليـــو 2016، أصدر مكتـــب الجـــرال أكار -رئيس الأركان 
ـــا بـــرَّأ فيـــه الجـــرال أوزتـــورك -قائد محاولـــة الانقلاب العســـكري  العامـــة- بيانًـــا صحفيًّ
المزعـــوم- بقولـــه: إنـــه تدخل بنـــاءً على طلـــب قائـــد القـــوات الجوية لوقـــف محاولة 
الانقـــاب. تم حذف هذه الرســـالة فيـــا بعد. وتم توجيـــه الاتهام للجـــرال أوزتورك، 

وحوكـــم وحكـــم عليه بالســـجن المؤبد.
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2- الهجوم على مبنى البرلمان

يُعــدّ قصــف مبنــى البرلمــان عمــاً غــر منطقــي، وله نتائــج عكســية في أي 

انقــاب عســكري، فلــو كان قادة الانقــاب يعارضون حزب العدالــة والتنمية الذي 

يتزعمه أردوغان، فإن ممثلي بقية الأحزاب موجودون كذلك داخل مبنى البرلمان. 

وخلال الانقلابات العســكرية الفعلية الســابقة، كانت قوات الجيش تصف نفســها 

دائًما بأنها المخلصة للشعب من السياسيين الفاسدين وغير الأكفاء. أما بالنسبة 

للبرلمان فإنه يمثل إرادة الشــعب. ومن منظور عســكري، فقد أدت عملية قصف 

البرلمــان إلى إيحــاء عكــي مفاده أن الجيش يعارض إرادة الشــعب، كما حيرت 

عملية قصف البرلمان كلاًّ من المراقبين المحليين والدوليين. لكنَّ شهادات بعض 

الطيارين المتهمين بتفجير البرلمان قد أسهمت في توضيح ما حدث في تلك الليلة.

لقــد اُســتدعي الطيارون مــن عطلاتهم  إلى قواعدهــم الجوية في الخامس 

عــر مــن يوليــو للقيــام بمنــاورات دفاعية ضد هجــوم إرهابي كبــر))). وقد تعرض 

هــؤلاء الطيــارون للتهديــد بالســاح، وتعرضت أسرهــم لتهديــدات لإجبارهم على 

قصــف البرلمــان ومقــرات الشرطة. وقد ذكــر أحد هــؤلاء الطيارين -الذيــن اتُهموا 

بتفجير مبنى البرلمان في شــهادته أمام المحكمة- أنه اُســتدعي من منزله بدعوى 

مواجهة هجوم إرهابي، وعندما اكتشــف أن هدف القصف هو البرلمان، حاول في 

البداية التهرب من الأمر بتشــويش آلية التحكم في ذخيرة الطائرة المقاتلة، لكنه 

أُجبر على تنفيذ الأمر تحت تهديد السلاح وتهديد عائلته. وذكر أنه ألقى قنبلة في 

زاويــة مــن مبنى البرلمــان اعتقد أنها خالية من الأفراد تجنبًّا لوقوع أية خســائر))). 

وبالفعل لم تقع أية إصابات في مبنى البرلمان في تلك الليلة.

هنــاك مشــاكل أخــرى فيــا ذكرتــه الحكومة بشــأن تفجير مبنــى البرلمان، 

فقــد زعــم مســؤولو الحكومــة أن مبنــى البرلمــان تعــرض لهجــوم بقنابــل مخترقــة 

ذات مرحلتــن قذفتهــا طائرات  إف 16. وقد اختلف من كتبوا هذا التقرير -والذين 

أفصحوا عن هويتهم بأنهم ضباط معزولون من حلف شمال الأطلسي- بشأن هذا 

(1)	 http://www.posta.com.tr/tbmm-yi-bombalayan-darbeci-pilot-terorle-mucadele-harekati-
sandim-haberi-1282771

(2)	 https://stockholmcf.org/wp-content/uploads/201715/07/_July_Erdogans_Coup_13.07.2017.pdf
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الادعاء وأشاروا إلى أن صور الفيديو وتأثير الانفجارات في مبنى البرلمان تتطابق 

مع نمط قنبلة انفجرت من داخل البرلمان وليس نتيجة  قذيفة أسقطت من طائرة 

مقاتلــة))). وبمطابقــة هــذا الــكلام بشــهادات الطيارين الذيــن ذكروا أنهــم تعرضوا 

للتهديد هم وعائلاتهم لإجبارهم على قصف البرلمان، فمن المحتمل أن يكون تم 

وضــع قنابــل داخــل مبنــى البرلمان للتأكد مــن تحقق الانفجار داخــل البرلمان في 

حالة ما إذا رفض الطيارون استهداف البرلمان مباشرة))).

صور الأضرار التي لحقت مبنى البرلمان

غرفـــة البرلمان التـــي يزعمون أنها تـــررت من القصف الجـــوي. ويلاحظ المراقبون 
أن مفصـــات الأبـــواب لا تظهر عليها أي علامات عـــى حدوث انفجار.

غرفـــة البرلمـــان التـــي يدعـــون أنهـــا قـــد تـــررت جـــراء القصـــف الجـــوي. ويلاحـــظ 
المراقبـــون أن التلفزيـــون عـــالي الوضـــوح )HDTV( الموجود عـــى الحائط لا يظهر 

بـــه أي إشـــارة إلى حـــدوث أضرار في الانفجـــار عـــى عكـــس الأثـــاث.

(1)	 https://www.youtube.com/watch?v=VHr3MdZn8G8
(2)	 https://purgednato.files.wordpress.com/201705//a-search-for-truth1.pdf p.48



38

يقـــارن موقـــع متخصص لتحليل الادعـــاءات الحكومية حول محاولـــة انقلاب 15 يوليو 
بـــن النمـــط المرئي للتفجـــر الجوي المزعـــوم للبرلمـــان ولقطات الفيديـــو الخاصة 

بالقصـــف الجوي الحقيقـــي بالذخيرة المزعوم اســـتخدامها. 

لاحظ مراقبون عسكريون سابقون أن شكل الانفجار يؤكد على وجود نوعين 
مختلفين من التفجير.

وقــد ظهــرت -مؤخرًا- حجة أخرى حول القصــف الجوي، وهي أن الطيارين 

المتقاعديــن الذيــن تــم التحقيــق معهم خــال محاكــات أرجنيكــون وأحيلوا إلى 

التقاعــد في ذلــك الوقــت دخلــوا قاعــدة أكينجــي الجويــة ويحتمــل أن يكونــوا قــد 
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حلقــوا ببعض الطائرات دون أن 

يفصحــوا عــن هويتهــم في تلــك 

الليلــة))). وإذا كان هــذا الزعــم 

صحيحًــا، فربما يُشــر ذلك إلى 

أن قصــف البرلمــان كان جــزءًا 

المفــرك  الانقــاب  مــن  مهــاًّ 

ولضــان حدوثه، فقد تم اتخاذ 

ثلاثة إجراءات منفصلة:

1. تهديد الطيارين بالسلاح في أثناء أداء خدمتهم الفعلية.

2. التحضير لانفجار من داخل مبنى البرلمان.

3. استدعاء الطيارين المتقاعدين لضمان تنفيذ عمليات التفجير.

ولا تتناقــض هــذه التدابــر المتنوعــة مــع بعضهــا البعــض، ولكنهــا تُشــر 

إلى أن الإضرار بمبنــى البرلمــان كان عنــرا أساســيًا في خطــة لإقنــاع العــالم بــأن 

هــذا كان "انقلابًــا حقيقيًّــا". أمــا الواقع فهو أن حكومة أردوغــان قد وظفت زيارات 

المســؤوليين للجــزء التالــف مــن البرلمــان وصــور التدمــر عــى نطــاق واســع في 

الترويج لهذا الحدث والتضخيم من شأنه.

3- تفادي قصف قصر أردوغان

طبقًــا لما صدر عــن الحكومة، فقد تعرض البرلمان للقصف إظهارًا للقوة، أو 

بســبب الســخط عــى أردوغان وحزبــه. لكن الطائــرات القاذفة تركت قــر أردوغان 

منفــردًا دون ضرر، ولم تتضرر منه ســوى زاوية مــن الفناء الأمامي للقصر. ومن غير 

المتصــور أن طيــاري ســاح الجــو أو قادتهــم -الغاضبــن بما يكفي لقصــف البرلمان- 

سيتجنبون قصر أردوغان الرئاسي الضخم رغم امتلاكهم أحدث الطائرات العسكرية 

والقنابل الدقيقة. ومن ثم فالتفسير الوحيد لهذا التناقض الواضح هو أن أردوغان كان 
(1)	 https://boldmedya.com/201915- /21/03/temmuzda-akinci-ussunde-emekli-pilotlar-

goruldugu-mahkeme-kayitlarina-girdi/
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يسيطر على التوجيهات والإحداثيات المقدمة للطيارين وأنه لم يُرد أن يتضرر قصره. 

4- الهجوم على مقرات الشرطة

إن اســتهداف مقــرات الشرطــة ليــس لــه مــرر عــى الإطــاق  في إطــار أي 

انقلاب عســكري؛ إذ ليس لدى الشرطة التركية ســلطة إيقاف الانقلاب العســكري 

الــذي تشــنه القوات المســلحة التركية. ولم تحاول الشرطة قــطُّ -خلال الانقلابات 

العســكرية الســابقة- التصــدي لأي انقــاب. ورغــم ذلــك، فــإن الهجــوم عــى مقر 

الشرطة أمر منطقي في انقلاب اصطناعي، وذلك إذا كان الهدف هو إثارة الشرطة 

ودفعهم إلى المواجهة. ونظرًا لأن الجيش نفسه لن يقوم بوقف أعمال الوحدات 

العســكرية الأخــرى، فإن الحكومة تحتاج إلى الشرطــة لإيقاف العدد الصغير من 

الوحدات العسكرية التي يتم حشدها.

5- الهجوم المزعوم على مقر إقامة أردوغان في مارماريس

ادعــى أردوغــان أن أفرادًا من قــوات الجيش هاجموا -ليلــة الخامس عشر 

مــن يوليــو– مقــر إقامتــه في منتجع يازيــي للإجــازات في بلــدة مارماريس وذلك 

سعيًا منهم لاغتياله.

الإشــكال الأول في هــذا الادعــاء: هــو أن هــذا العمــل  لا يتفــق مــع نمــط 

الانقلابات العســكرية المنطقية. فالجيش في الانقلابات العســكرية الســابقة قام 

باعتقــال وتأمــن شــخصيات سياســية بــارزة بهــدف تقديمهــم إلى المحاكمــة في 

محكمة عامة. فالكشف عن فساد السلطة الحاكمة،  وانعدام كفاءة السياسيين،  

كان يعد من أقوى المبررات للقيام بعملية الانقلاب. أما إيذاء أردوغان أو اغتياله 

فلن يساعد في تبرير الانقلاب العسكري بل سيحوله إلى بطل.

الإشــكال الثــاني: يتعلــق بالتوقيــت المزعوم للهجــوم. ففي ليلــة الخامس 

عــر مــن يوليــو، وصلت فرقة من الكومانــدوز من مختلف فــروع القوات الخاصة 

إلى مقــر إقامــة أردوغــان في أثنــاء الإجــازة بغرض التحفــظ عليه ونقلــه إلى مكان 

آمن. ومع ذلك، عندما وصلوا إلى مكان قضاء عطلة أردوغان في حوالي الساعة 

الثانيــة والثلــث صباحًــا، كان قــد غــادر منذ فترة طويلــة. وقد أجــرى أردوغان أول 



41

مقابلــة عامــة له مع محطات التلفــاز في حوالي الســاعة 00:04 صباحًا. أما لقاؤه 

الثــاني -الــذي حظــي باهتــام إعلامي واســع- فكان مــع قنــاة سي إن إن تورك عبر 

تطبيــق فيــس تايم في تمام الســاعة 00:24 صباحًا، وغــادر مكان قضاء عطلته في 

حوالي الساعة الواحدة صباحًا.

وقــد صرح الجــرال غوخــان ســونميزات -قائــد الوحــدات العســكرية التي 

كُلفــت بالتحفــظ عــى أردوغــان- في شــهادته أن فريقــه كان مســتعدًا للســفر إلى 

مارماريــس مــن إزمــر بحلــول الســاعة الحاديــة عشر مســاءً. لكنهم تأخــروا ثلاث 

ســاعات في مركــز القيــادة الجويــة في أنقــرة. وعندمــا وصلــوا المقــر الــذي يقضي 

أردوغــان فيــه عطلتــه في الفــرة مــن الســاعة 3:20 وحتــى 3:30 صباحًا، شــاهدوا 

علامات تدل على أن مواجهة مسلحة قد حدثت بالفعل. كما واجهوا مقاومة من 

حراس الشرطة واشتبكوا معهم في مناوشات.

ولم يُجب أحد عن السؤال المتعلق بسبب ترك حراس الشرطة في منتجع 

قضــاء العطــات بعــد مغادرة أردوغان له في تمام الســاعة الواحدة صباحًا. ومن 

الــذي كانــوا يحمونــه؟ وهــل كانــوا أهدافًــا ســهلة فقــط لشــن هجــوم كان يجب أن 

يحدث لتصوير أردوغان على أنه بطل؟

وقــد زعــم أردوغــان –خــال حديثه على شاشــة التلفزيــون العــام- أنه نجا 

بصعوبــة مــن محاولــة اغتيال كانت مدبــرة له في مكان قضاء عطلتــه. ومع ذلك، 

فقد كان وصول الوحدات العســكرية إلى مقر إقامته حوالي الســاعة 3:30 صباحًا 

أي بعــد ســاعتين ونصــف من مغادرتــه الســاعة 01:00 صباحًا. ويحتمــل أن تكون 

علامــات الهجــوم التــي لاحظهــا الجنرال ســونميزات عنــد وصوله إلى مــكان عطلة 

أردوغــان هــي إشــارات الهجــوم، والتي كان يُشــر إليهــا أردوغان عــى أنها هروب 

ضيــق. وفي الحقيقــة، تــم قتل ضابــط الشرطة جنكيز إكــر في الموقع. ومع ذلك، 

فقد تم تسجيل وقت مقتله مبدئيًا في تمام الساعة 00:43، أي قبل وصول الفريق 

العسكري بساعتين ونصف الساعة تقريبًا.ثم تم تعديل وقت مقتله بعد ذلك إلى 

الساعة 3:43، في محاولة لمطابقة وقت وصول الفريق العسكري.

وهنــاك إشــارة أخــرى تبرهــن عــى أن الهجــوم المزعــوم عــى أردوغــان في 
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مارماريــس هــو أحــد الأدلــة الجنائيــة التــي ظهــرت خلال جلســات المحكمــة. وتم 

التعــرف عــى ســاح يُزعــم أنــه اســتخدم لإطــاق النار عــى ضابط الشرطــة محمد 

ســيتين -الذي كان يتولى حراســة منزل أردوغان- برقم. W349539. أما المشــكلة 

فهــي أن هــذا هو الســاح نفســه الذي تــم تحديده كمصــدر للرصاصة التــي أصابت 

مروحية سيكورســي العســكرية التي كانت تُقل فرقة القوات الخاصة إلى منتجع 

قضــاء العطــات. فإذا كنــا نُصدق صحة تقرير تحليل الطب الشرعي، فإن الســاح 

نفســه قــد اســتُخدم في عملية مهاجمــة حراس أردوغان من رجــال الشرطة ثم في 

إطــاق النــار على طائرة الهليكوبتر العســكرية التي كانــت تقترب منهم. وليس هذا 

منطقيًا بالطبع إلا إذا كان هناك أفراد آخرون قد هاجموا  حرس أردوغان والفرقة 

العســكرية. وبالفعــل فقــد تبــن -خــال ســر الإجــراءات- أنه قــد تم إرســال ثلاث 

طائــرات هليكوبــر أخــرى إلى دالامــان -بالقــرب مــن مارماريس- قبل وصــول فرقة 

الجنرال سونميزات. وتم مسح سجلات رحلات الطيران الخاصة بهذه المروحيات 

الثلاث ولم يتمكن محامو الضباط المدافعون عنهم من مراجعتها.

كــا تــم تجاهــل طلــب الضبــاط المتهمــن بإجــراء تحليل جنائي للأســلحة 

والذخــرة المســتخدمة في الحــادث. وكذلــك رُفــض طلــب الضبــاط المدافعــن 

بمراجعة لقطات الكاميرات الأمنية الموجودة بمقر إقامة أردوغان))).

هــذه  جميــع  وتُشــر 

المعلومــات إلى أن  هجومًــا زائفــا 

ــم  على مقر إقامــة أردوغان  قــد نُظِّ

وذلــك  العطلــة  قضــاء  أثنــاء  في 

بعــد مغادرتــه لــه حــوالي الســاعة 

الواحدة صباحًا، وقبل ساعتين من 

وصــول الفريــق العســكري الفعلي 

المكلــف بالتحفــظ عــى أردوغــان. 

وكان الهجــوم عــى أردوغان جزءًا 
(1)	 http://www.tr724.com/uc-yil-oluyor-

3-helikopter-hala-sir/

إحـــدى الصور المشـــينة لصبـــاح 16 يوليو، وهو 
اليـــوم الـــذي تعـــرض فيـــه الجنـــود التـــي تخلت 
أهـــالي  أيـــدي  عـــى  للـــرب  القـــوات  عنهـــا 

مدنيـــن فـــوق جـــر البوســـفور.
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مهمً من وقائع الحملة الإعلامية وليس مجرد صدفة.

وثمة ملاحظة جانبية، وهي أن قاعدة أكساز البحرية تقع على بعد بضعة 

أميــال فقــط مــن مكان قضــاء أردوغــان لعطلتــه في مارماريــس. وقد اعتقــل قائد 

تلــك القاعــدة البحريــة الأدمــرال ناميــك ألبر في الســادس عشر مــن يوليو بتهمة 

الاشتراك في الانقلاب. فإذا كان الأدميرال ألبير قد شارك في الانقلاب، فقد كان 

لديــه آلاف مــن الجنــود والســفن البحرية والطائرات تحت إمرته لشــن هجوم على 

مقــر إقامــة أردوغــان في أثنــاء عطلتــه. ولم تكن هنــاك حاجة لاســتدعاء وحدات 

القــوات الخاصــة من القواعــد التي تبعد عن ذلك المقر ســاعات من أجل التحفظ 

عــى أردوغــان. والحــق فــإن عــدم حــدوث مثــل هــذا الإجراء هــي شــهادة على أن 

الاتهــام الموجــه ضــد هــذا القائد هو اتهــام باطل، ولا يســتند إلى حجــة قوية وهو 

دليــل عــى أن الملاحقــات القضائية لضباط الجيش بعــد الخامس عشر من يوليو 

كانت لها دوافع سياسية.

6- إغلاق حركة المرور فوق جسر البوسفور

لم يكــن إغــاق جــر البوســفور المزدحــم في إســطنبول أمام حركــة المرور 

مجــرد إجــراء غريــب كخطــة للانقــاب، بل كانــت له نتائج عكســية. ولم يســاعد هذا 

الإجراء في تحقيق أي هدف عســكري بأي وســيلة من الوســائل، وبدلًا من ذلك فقد 

أثــار غضــب الــرأي العــام. وتخــى القادة عــن الوحدات العســكرية التي تم إرســالها 

لإغــاق حركــة المرور عبر الجسر وواجه أفرادها عقوبــات الإعدام دون محاكمة من 

قِبل الجماهير الغاضبة في الصباح.

لم يتدخل الجنرال أوميت دوندار -قائد الجيش الأول في إســطنبول الذي 

تعهد بالولاء لأردوغان- لنقل الوحدة العســكرية التي ســيطرت على الجسر. ولذا 

فقد أدى هذا التقاعس من قِبل الجيش الأول إلى قيام المدنيين بمهاجمة الوحدة 

العســكرية، وتعرضهــا لإطلاق نــران أدي في نهاية الأمــر إلى ضرب بعض الجنود 

وقتــل البعــض الآخر. وفي ليلــة الخامس عشر من يوليو، قــام قناص بإطلاق النار 

عــى أحــد المدنيين وقتله من فوق أحد أعمدة الجسر. وقُتل ذلك القناص بعدها 

عــى أيــدي قناصي الشرطة جراء إطلاقهم النــار عليه، ولم تحقق الحكومة مطلقًا 
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في تلــك القضيــة عــى الرغــم من اســتخدام القتلى المدنيين عــى الجسر كعنصر 

مــن عنــاصر الحملــة الإعلامية ضد كولــن))). وكان مــن بين هــؤلاء المدنيين الذين 

يُزعــم أنهــم قُتلــوا عــى الجسر إيــرول أولكــوك -خبير اســتطلاعات الرأي الســابق 

ومستشــار الاتصــالات لــدى أردوغان- الــذي نشر تغريدة له عــى موقع تويتر قبل 

أيام من الحادث قال فيها: إن أردوغان كان يســتعد لإحداث تغيير تاريخي داخل 

الجيش التركي))).

7- استهداف المدنيين المتعمد

الاستهداف المتعمد للمدنيين خلال الانقلاب لم يسبق له مثيل في تاريخ 

الانقلابات العســكرية في تركيا. وتوضح لقطات الفيديو التي تم تســجيلها في تلك 

الليلــة، أن بعــض الضبــاط والجنــود شــعروا بالحــزن لأن قادتهــم قد تخلــوا عنهم 

بالفعــل وأن الحشــود الغاضبــة كانت تقترب منهم وتســعى لقتلهم في أول فرصة 

ممكنة. ويبدو أن بعض حالات القتل من بين المدنيين كانت نتيجةً لتصرفات قام 

بها الجنود المذعورون. وكما يزعم شــهود العيان فإن الوحدات شــبه العســكرية 

-وربمــا أعضــاء في منظمــة الاستشــارات الدفاعيــة الدوليــة المؤيــدة لأردوغــان 

)SADAT(- كانــت هــي المســؤولة عــن بعــض القتــى مــن المدنيــن))). وقــد أفــاد 

شاهدان أن أفرادًا أطلقوا النار على مدنيين من شاحنات سوداء أو مركبات أخرى 

ذات لــون أســود))). ويمكنــك رؤيــة أحــد أعضاء لجان الأمن الشــعبية في تســجيل 

فيديو يزعم أن عليه خوض معركة بسلاحه الذي كان يحمله))).

ــف أردوغــان وحكومتــه قتــل المدنيــن عنــرًا رئيســيًا في إيصــال  وقــد وظَّ

رســالة محاولــة الانقــاب، ومــع ذلــك  لم تبــذل الســلطات التركيــة ســوى جهــود 
(1)	 http://www.hurriyetdailynews.com/pro-coup-sniper-on-istanbuls-bosphorus-bridge-tower-

shot-dead-during-coup-attempt--.aspx?pageID=238&nID=101904&NewsCatID=341
(2)	 https://www.wsj.com/articles/erdogan-ally-died-in-bosporus-bridge-confrontation-1468949276
(3)	  A lawyer who escaped from Turkey after the incident shared the story of a resident of 

Cengelkoy district in Istanbul. According to this resident civilians were killed in their district 
by bearded, armed men on motorcycles. This description fits the description of members of 
SADAT, what is in effect President Erdogan’s personal army.

(4)	 http://www.shaber3.com/adam-kacirilan-siyah-transporterlar-15-temmuzda-da-
sahnedeymis-haberi/1286295/

(5)	 http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/silahli-sivillerin-sokakta-ne-isi-var-1317315/
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ضئيلــة لإلقــاء الضــوء عــى تفاصيل تلــك الوفيــات التي اســتغلتها إعلاميًّــا.  ومما 

يدعــو للســخرية أن الضباط العســكريين المتهمين هم الذيــن طلبوا إجراء فحص 

جنائي للأســلحة النارية والرصاص الذي اســتخدمه الجنــود بأمر منهم، بالإضافة 

إلى تشريــح جثــث القتــى من بين المدنيــن. وقد رفضت المحاكــم تلك المطالب 

كلهــا))). كــا رفضــت الحكومة كذلــك إجراء تحقيــق حول قناص جسر البوســفور 

الذي زُعم أنه كان يطلق النار على المدنيين، وهذا أمر مثير للشك، لأن الوحدات 

العادية التي أُرسلت إلى الجسر في تلك الليلة لم يكن من بينها قنَّاصون))).

8- مصير الضابط الذي أخبر السلطات بانقلاب وشيك

في عصر يوم الخامس عشر من يوليو، وفي حوالي الساعة الثالثة مساءً، 

حــر رائــد في ســاح الجو وأفصح عن تخطيــط يدبر لاعتقال مدير الاســتخبارات 

الوطنيــة والتحفــظ عليــه، كجــزء من خطــة انقلاب عســكري أكــر))). وكانت المدة 

الزمنيــة بــن تلقي المخابرات لهذه المعلومات وغلق الدبابات لحركة المرور على 

جــر البوســفور ســت ســاعات تقريبًــا. وخــال هــذه الســاعات الســت، لم يُخطر 

هــاكان فيــدان مدير الاســتخبارات الوطنية الرئيس أردوغان بالأمــر أو يقم بتدابير 

لحمايتــه. وبــدلًا مــن ذلــك، أطلــع "فيــدان" رئيــس الأركان "أكار" عــى الأمــر، ثم 

ذهب لمقابلته شخصيًا، غير أنه لم يتخذ أيضًا أي إجراءات فعالة لوقف الانقلاب 

العسكري أو لحماية قادة الحكومة.

 وبــدلًا مــن تكريــم هــذا الضابــط -الــذي أخبرهــم- ومنحِــه وســام الــرف 

باعتبــاره بطــاً تم طــرده من الجيش في بدايــة الأمر بذريعة أن اســمه كان مدرجًا 

ضمــن قائمة يُزعم أن مخططي الانقــاب قاموا بإعدادها. وقد صرح ذلك الضابط 

-الــذي تبــن لاحقًــا أنه الرائــد عثمان كاراجــان- بأنه كان متعاطفًا مــع كولن خلال 

ســنواته الدراســية. وربما لم يتم تقديره وتكريمه بسبب ذلك. وقد عمل بعد ذلك 

في المخابــرات الوطنيــة))). والملفــت للنظر بشــكل كبير هو طريقــة المعاملة التي 
(1)	 http://www.milliyet.com.tr/turksat-davasinda-ikinci-ara-karar-gundem-2458915/
(2)	 http://www.aei.org/publication/did-erdogan-stage-the-coup/
(3)	 https://www.spiegel.de/international/world/turkey-coup-a-chronology-of-events-a-1155762.html
(4)	 https://www.politurco.com/why-is-july-15th-still-not-being-clarified.html
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تلقاها ذلك الضابط والجهود التي بذلت من أجل إخفاء هويته.

9- القادة يوقعون ضباط الرتب الوسطى في الفخ

أعطــى القــادة العســكريون أوامــر لعديــد مــن الضبــاط العســكريين في ليلــة 

الخامــس عــر مــن يوليــو باتخــاذ أماكنهــم في مواقــع معينــة لا لــيء إلا لكي يتم 

تصويرهــم –في اليــوم الذي يليه- على أنهم متآمــرون في محاولة الانقلاب. وقد أنكر 

القــادة ببســاطة الادعــاءات ولم يتعرضــوا للمســاءلة. وكان الســبب الأكــر شــيوعًا 

لدعوة الضباط العسكريين إلى الخدمة هو حماية مكتب أو مركز حكومي حيوي من 

أي هجوم إرهابي. وخير مثال على ذلك دعوى الكولونيل فيرات ألاكوس ضد الجنرال 

زكاي أكســاكالي التي ســتعرض تفاصيلها فيما بعد))). وقد ادعى العقيد ألاكوس أنه 

تلقى الأوامر من قائده بحماية مقرات هيئة الأركان العامة العسكرية من أي هجوم 

إرهــابي، ولعــل الهــدف مــن ذلك  هو اتهامــه بأنه من بين الضالعــن في الانقلاب في 

صبــاح اليــوم التــالي. ومن الأمثلــة الأخرى على ذلك، تلك  الشــهادات التي أدلى بها 

طاقم مكون من ثمانية أفراد كانوا على متن طائرة هليكوبتر مهمتها البحث والإنقاذ.

فقــد تقــدم طاقــم طائــرة بحث وإنقــاذ بطلب لجــوء إلى  قاعدة جويــة يونانية 

بالقرب من إسطنبول في اليونان صباح يوم السادس عشر من يوليو. وذكر الضباط 

-في طلبهــم اللجــوء- أنهم كانوا جزءًا من وحدة البحث والإنقاذ التابعة للجيش مع 

ثلاث طائرات هليكوبتر. وقد تلقوا أوامر من قادتهم بنقل المصابين والجرحى في ليلة 

الخامــس عــر من يوليو. وعلى الرغم من ذلــك فقد تعرضت مروحيتهم –بالإضافة 

إلى المروحيتــن الأخريــن- إلى إطــاق نــران أرضيــة عندمــا اقتربــوا مــن المواقــع 

المحــددة للضحايــا. وبعــد ذلك رجعوا إلى قاعدة عســكرية قريبة لكنهم لم يتمكنوا 

مــن الوصــول إلى قادتهــم، لأن الشرطة كانت قد اقتحمت القاعدة وبدأت في إطلاق 

النــار عــى الجنــود. لذا فقد قرر طاقــم المروحيات الثــاث إعادة التجمــع والتحليق 

معًا في طائرة هليكوبتر واحدة لطلب اللجوء في اليونان، لأنهم ظنوا أنهم سيتهمون 
بالمشــاركة في محاولــة الانقــاب ولــن تتــم محاكمتهم بشــكل عــادل داخــل تركيا.)))
(1)	 https://stockholmcf.org/coup-suspect-colonel-says-he-received-order-from-gen-aksakalli-to-

act-against-a-terror-attack/
(2)	 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3694232/Eight-coup-supporters-fled-Greece-

Blackhawk-helicopter-fight-Turkish-demands-sent-home-face-retribution.html
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10- معاملة متناقضة لثلاثة أفراد من القوات المسلحة

 تعاملت السلطات مع ثلاثة أفراد مختلفي الرتب من القوات المسلحة  معاملة 
متناقضة بعد أحداث 15 يوليو، بعدما زعمت أنهم مرتبطون  بحركة الخدمة وهم:

أ- الكابتن باريز يورتسيفين:

كان الكابتن باريز يورتسيفين قائدًا للطائرة جولف ستريم G450 التي كانت 

تُقــل أردوغــان مــن دالامان -بالقرب مــن المكان الذي كان يقــي فيه عطلته- إلى 

إسطنبول ليلة الخامس عشر من يوليو.تم فصل الكابتن يورتسفين بعد ذلك من 

 – VIP الخطوط الجوية التركية -وهي التي تقوم بتشــغيل الطائرة النفاثة الصغير

وذلك بزعم علاقات بينه وبين حركة كولن))). 

والتســاؤل المفــرض هنــا، إذا كان المتعاطفون مع كولــن هم الذين قادوا 

مخطط  محاولة الخامس عشر من يوليو -كما زعم أردوغان– فهل كانوا سيغفلون 

الاتصــال بشــخص في أهميــة هذا الكابتن من أجل تســليم أردوغــان إلى الوحدات 

العسكرية المؤيدة للانقلاب؟  وهل كان يورتسيفين سيخاطر بحياته ويحلق بتلك 

الطائرة، التي كان يمكن أن ترغمها الطائرات المقاتلة على الهبوط أو تطلق عليها 

النــار عــى أقــل تقديــر؟ إن كل ذلــك لم يحــدث، بل وصل أردوغان ســالًما وأشــاد 

الجميع بهذا القائد قبل أن يتم فصله واتهامه بانتمائه للخدمة.

بـ- ضابط الصف عمر خالص دمير:

كان ضابــط صــف القــوات الخاصــة عمــر خالــص دمير هــو أحد أبطــال تلك 

الليلة وذلك حسب تصريحات الحكومة. وقد تم تكريم خالص دمير باعتباره بطلًا 

مــن أبطــال تلــك الليلة لإطلاقــه النار على الجنرال ســميح ترزي وقتلــه، وهو الذي 

صُنــف عــى أنه أحد أفــراد الانقلاب الخونــة. وصل الجنرال تــرزي إلى مركز قيادة 

القوات الخاصة بزعم توليه قيادة القوات الخاصة لصالح محاولة الانقلاب. أطلق 

(1)	 https://www.dha.com.tr/istanbul/o-gecenin-pilotu-artik-filoda-yok/haber-1536799
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خالص دمير النار على ترزي بأمر الجنرال أكســاكالي، قائد القوات الخاصة. وتم 

الإعــان بــأن تــرزي ينتمــي إلى المتعاطفــن مع كولــن، وذلك تجاوبًا مــع ما صرح 

به المجلس العســكري. ومع ذلك، بدأت المشــاكل التي تتعلق بهذه الوقائع في 

الظهور بعد ذلك بوقت قصير. ففي البداية، تبين من خلال الصور أن خالص دمير 

نفســه كان في مرحلــة مــا مرتبطًا بحركة كولــن. كما تبين –بعد ذلــك– أن الجنرال 

تــرزي لم يمــت بالفعــل جــراء إطلاق النــار عليه مــن خالص دمير، ولكنــه نقل إلى 

المستشــفى))) وأرســل  رســائل نصية إلى زوجته من المستشــفى، وذلك وفقًا لما 

ذكرته زوجته في أثناء إدلائها بشهادتها))). وفي النهاية قام ضابط آخر بإطلاق النار 

عــى خالــص دمــر الذي يعد بطلًا من أبطــال محاولة الخامس عــر من يوليو))).

جـ- الرائد عثمان كاراجان:

القائــد الثالــث الذي تعرض لمعاملة مثيرة للشــبهة من قبل الســلطات هو 

عثــان كاراجــان الرائــد في ســاح الجو، فقد نبّــه جهاز الاســتخبارات الوطني إلى 

محاولة الانقلاب الوشيكة. وبدلًا من تكريمه بوصفه بطلا، عُزل من الجيش بتهمة 

أنــه مــن مؤيدي الانقلاب، ثــم وظفته المخابرات بعد ذلك ليعمــل لصالحها. رغم 

تصريحه في شهادته أنه كان متعاطفًا مع حركة كولن في أثناء دراسه.

(1)	 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kahraman-astsubayi-vuran-darbeci-hain-
konustu-40211543

(2)	 https://www.cnnturk.com/turkiye/semih-terzinin-esi-olum-saati-15-temmuz-bana-16-
temmuzda-mesaj-atti

(3)	 https://theglobepost.com/201718/03//coup-trials-cast-doubt-on-turkeys-hero-commander/
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كيف تفسر رواية "التواطؤ" الأحداث الغريبة المصاحبة 
لأحداث 15 يوليو؟

إن الطريقــة المنطقيــة في تفســر الظواهــر تتطلب اســتبعاد الفرضية التي 

تعجز عن تفســر ظواهر مشــاهدة، وتفضيل ظواهر أخرى تقدم تفســرا أكثر قوة 

مــن غيرهــا، وفي الجــدول التــالي نلخص كيــف فشــلت رواية المجلس العســكري 

التــي قدمتهــا حكومة أردوغان في تفســر الأحداث الغريبــة المرتبطة بأحداث 15 

يوليو، في حين أن رواية التواطؤ تقدم تفسيرا أكثر قوة منها:

رواية التواطؤ لماذا تعد رواية 

الحكومة غير مقنعة؟

رواية الحكومة 

والمجلس العسكري

الحدث الجانبي 

الغريب

لم يكن هناك أي قائد 

عسكري لأن ذلك لم 

يكن انقلابًا عسكريًّا 

فقد تم استدعاء 

الجنرال أكين 

أوزتورك، لوقف أفراد 

القوات الجوية وذلك 

فقط حتى توجه إليهم 

تهمة قيادة الانقلاب 

لاحقًا.

تم تبرئة الجنرال أكين 

أوزتورك عبر تصريح 

صحفي لمكتب رئيس 

هيئة الأركان العامة، 

وشهادات ضباط 

آخرين. 

كان الجنرال أكين 

أوزتورك القائد السابق 

للقوات الجوية هو 

القائد العسكري 

لمحاولة الانقلاب 

الفاشلة.

لماذا لا يزال القائد 

العسكري للانقلاب 

أمرًا مثيًرا للجدل؟



50

رواية التواطؤ لماذا تعد رواية 

الحكومة غير مقنعة؟

رواية الحكومة 

والمجلس العسكري

الحدث الجانبي 

الغريب

لإغضاب العامة، 

ولإثارة حماستهم 

لمهاجمة الجنود، 

ولتصدير صورة القمع 

لنشرها في وسائل 

الإعلام.

لم يحدث في أي 

انقلاب سابق أن 

أظهرت العامة أو 

الشرطة أي مقاومة 

للجيش، لذلك فإن 

خطوة "إظهار القوة"، 

غير ضرورية تمامًا من 

وجهة نظر استراتيجية 

عسكرية.

من قبيل إظهار القوة، 

حيث تم الضغط 

عليهم للبدء في وقت 

مبكر.

لماذا قامت وحدات 

عسكرية بإغلاق جسر 

البوسفور المزدحم 

في أثناء ساعة الذروة 

المرورية؟

لإغضاب العامة، 

ولإرسال رسالة بأن 

"الضباط المؤيدين 

للانقلاب "ضد إرادة 

الشعب، ولتصدير 

صورة القمع لنشرها 

في وسائل الإعلام.

يضم البرلمان نوابًا من 

كافة الأحزاب، ويمثل 

السلطة العليا التي 

ترعى مصالح الشعب، 

فليس من المعقول أن 

تكون صورة الجيش 

أنه ضد إرادة الشعب.

كخطوة لإظهار القوة. لماذا تم تفجير مبنى 

البرلمان؟

إن الطيارين كانوا 

مهددين بسلاح 

مصوب نحوهم من 

قبل رجال أردوغان؛ 

لإسقاط القنابل على 

مبنى البرلمان ومراكز 

الشرطة، وبالطبع لم 

يُرد أردوغان أن يدمر 

قصره.

إن قصر أردوغان مبنى 

هائل من المستحيل 

أن تخطئه الطائرات 

المقاتلة المزودة 

بصواريخ وقنابل 

موجهة بدقة فائقة.

لا يوجد رد لماذا لم يضرب 

الطيارون قصر 

أردوغان الضخم؟
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رواية التواطؤ لماذا تعد رواية 

الحكومة غير مقنعة؟

رواية الحكومة 

والمجلس العسكري

الحدث الجانبي 

الغريب

إن "الهجوم" على 

قصر أردوغان كان 

ببساطة بمثابة عرض 

لتصوير أن أردوغان 

هو الضحية.

من المعلوم لأي 

ضابط عسكري أن 

قصر أردوغان يحظى 

بحراسة مشددة، 

فليس من المنطقي 

إرسال حفنة من 

الجنود لمحاولة 

الاستيلاء على القصر، 

ولم يكن أردوغان 

هناك على أية حال.

قصور وسوء تخطيط 

من المخططين 

للانقلاب.

لماذا تم إرسال 

حفنة من الجنود 

لقصر أردوغان الذي 

هو في الأصل مؤمن 

بالحراسة المشددة؟

لاستثارة الشرطة 

وحضهم على مهاجمة 

وحدات الجيش 

النشطة تلك الليلة.

إن الشرطة لم تقاوم 

في انقلابات الجيش 

السابقة، ولا توجد 

إي إشارة لوجود 

أي مقاومة تذكر في 

ذلك الوقت أيضًا، 

هذا بالإضافة إلى أن 

تفجير مراكز الشرطة 

سيواجه برد فعل 

عنيف من الشرطة.

أراد الجيش أن يلقي 

الرعب في قلوب أفراد 

الشرطة مما يمنعهم 

من المقاومة.

لماذا تم تفجير مراكز 

قيادة الشرطة؟

إنه يكذب بشأن 

توقيت علمه بحادث 

الانقلاب، فقد علم 

مسبقًا بما سوف 

يحدث لمدة أسابيع 

قادمة.

من الصعب تصديق 

أن أردوغان لم يتذكر 

لحظة حدوث الانقلاب 

بالضبط، عندما علم 

بهذا الحادث الذي 

يهدد حياة المواطنين.

من قبيل النسيان لماذا صرح أردوغان 

بأربع توقيتات مختلفة 

عن وقت علمه 

بالانقلاب؟
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رواية التواطؤ لماذا تعد رواية 

الحكومة غير مقنعة؟

رواية الحكومة 

والمجلس العسكري

الحدث الجانبي 

الغريب

لم يكن رئيس 

المخابرات في حاجة 

لأن يخبر أردوغان؛ 

لأن أردوغان كان 

يعرف ما الذي 

سيحدث بالفعل، فلم 

تكن حياته في خطر.

في حالة حدوث قصور 

من الاستخبارات بهذا 

الحجم، يجب إحالة 

الرئيس للتحقيق، 

ولكن ذلك لم يحدث.

هفوة من الاستخبارات 

في جمع المعلومات.

لماذا لم يقم رئيس 

جهاز الاستخبارات 

بإخطار أردوغان أو 

حمايته؟

لقد عرف مسبقًا أن 

ذلك لن يكون انقلابًا 

حقيقيًّا، "واحتجازه" 

كان جزءًا من الخطة.

إن الإجراءات التي 

اتخذها رئيس هيئة 

ا  الأركان ضعيفة جدًّ

لا ترقى لوقف انقلاب 

عسكري حقيقي، كان 

بإمكانه ببساطة أن 

يصدر أمرًا ببقاء جميع 

الوحدات العسكرية 

في قواعدها حتى 

إشعار آخر.

أجرى رئيس هيئة 

الأركان العامة 

اتصالات لوقف 

عمليات القتال 

العسكرية، ولإيقاف 

حركة المركبات 

المسلحة بالقرب من 

أنقرة.

لماذا لم يقم رئيس 

هيئة الأركان العامة 

بإخطار أردوغان، أو 

يستدعي قادة القوات، 

لحماية المقر الرئيسي 

لهيئة الأركان؟

لم يكن ذلك انقلابًا 

عسكريًّا واضحًا؛ لذلك 

فإن الأركان الحاسمة 

لخطة الانقلاب 

العسكري لم تكن 

موجودة، ولكن فقط 

تم إرسال مجموعات 

صغيرة من الجنود إلى 

محطتي تليفزيون.

تداعى مخططو 

الانقلاب نتيجة لكونهم 

مجبرين لبدء الانقلاب 

في وقت مبكر عن 

الوقت المحدد في 

الخطة.

إن السيطرة على 

مراكز الاتصالات، 

ومحطات التلفزيون 

ومحطات الراديو، هي 

من العوامل الأساسية 

لأي انقلاب عسكري 

ناجح، حتى لو بدأ قبل 

الوقت المقرر له. فإنه 

من غير المتصور أن 

يحدث انقلاب عسكري 

دون أن يكون له خطة 

واضحة في السيطرة 

على مراكز الاتصالات.

لماذا فشلت الوحدات 

المؤيدة للانقلاب في 

احتلال أو السيطرة 

على مراكز الاتصالات، 

ومحطات التلفزيون، 

بخلاف محطتي تي آر 

تي، و سي إن إن ترك.
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لم يُحتف بالضابط 

المبلِّغ باعتباره بطلًا 

قوميًا، لأنه كسر 

تسلسل أحداث الخطة 

الموضوعة مسبقًا، 

حيث خططت وكالة 

الاستخبارات الوطنية 

وأردوغان لادعاء أن 

خبر حادث الانقلاب 

جاءهم على حين 

غرة، ولم يكن لديهم 

أدنى معرفة سابقة 

بحدوث الانقلاب.

يجب أن تكون تدابير 

الحماية التي تكفلها 

الحكومة للضابط 

كافية لتأمينه، كما أن 

أفضل وسيلة حماية 

له هو جعله رمزًا 

قوميًّا، حينئذ يكون من 

السهل التحقيق في أي 

أذى يلحق به.

لحماية الضابط لماذا طرُد الضابط 

-الذي أبلغ وكالة 

الاستخبارات الوطنية 

بانقلاب وشيك-من 

الخدمة العسكرية 

بدلًا من الاحتفاء به 

كبطل قومي، ومنحه 

وسام الشرف؟



54

n
e

s
e

m
a

t.
c

o
m

الدليل على التواطؤ من خلال القادة العسكريين

الانقــاب  نظمــوا  بكولــن  المتصلــن  الضبــاط  أن  الحكومــة  روايــة  عــي  تدَّ

بإرشــادات مــن المدنيــن المقربــن مــن كولــن، ومع ذلك لم يشــهد ضابــط واحد 

بأنه تصرف في ليلة 15 يوليو بناء على توجيهات من مسئول مدني، وقد احتشدت 

الوحدات العسكرية في15يوليو لأحد الأسباب التالية:

- لأداء مهامهم المنوطة بهم بموجب القانون العسكري الصادر من مكتب 

رئيس هيئة الأركان العامة المساعد))).

- لحماية المرافق العسكرية أو الحكومية من الهجمات الإرهابية.

- المشاركة في تدريب عادي، أو تعليمي أو غير معتاد.

إن نشــاط الوحــدات العســكرية بصفــة عامــة يمكــن تعقبــه من خــال أحد 

المصادر الأساسية التالية:

1- الجنرال ياشار غولر، الرئيس الثاني لقيادة الأركان العامة.

2- الجنرال زكاي أكسكالي، قائد القوات الخاصة.

3- الجنرال بولنت بوستان أوغلو، قائد القوات البحرية.

4- الجنرال أيدين أونال، قائد القوات الجوية.

5- الجنرال محمد ديشلي قائد التحولات الاستراتيجية، والصديق المقرب 

للجنرال أكار رئيس هيئة الأركان العامة.
(1)	 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/201607//turkey-kamikaze-coup-attempt-fails.html
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مصادر أخرى ثانوية للتعبئة مثل العقيد سيملي تورهان، والجنرال محمد 

بارتيجــوك، والجــرال إلهــان تالــو، الذين كانــوا في الخدمة في مقر هيئــة الأركان 

العامة الرئيسي في تلك الليلة، وقد ادعوا أنهم ببساطة كانوا ينفذون الأوامر من 

الجهات الأعلى أو كانوا مهددين من قبل الضباط المؤيدين للانقلاب.

ه الاتهام لأي من المصادر الخمســة الخاصة بتعبئة  ورغــم ذلك، فلم يوجَّ

الجيش آنفة الذكر، ما عدا الجنرال محمد ديشلي فقد وجهت إليه تهمة الاشتراك 

في محاولــة الانقــاب، بــل إن بعضهــم تم الاحتفــاء بهم كأبطال، وســوف نعرض 

لمناقشــة الدليــل الــذي يؤكــد المؤامرة بــن الجيــش وممثلين مــن الحكومة، كما 

ا على أن ما يتم مناقشــته فيــا يأتي لا يقصد بــه توجيه الاتهام  نــود التنبيــه مجــددًّ

بفعل ســلوك إجرامي، ولكن ليس ذلك إلا مجرد تدريب ذهني مبني على أســاس 

المعلومات المتاحة علانية للجميع. 

الجنرال ياشار جولر الرئيس الثاني لقيادة هيئة الأركان العامة

تلقــت عــدد مــن الوحــدات العســكرية، بمــا في ذلــك ســفن بحريــة أوامــر 

بالتعبئة في 15 يوليو بناء على الأمر الصادر من مكتب الرئيس الثاني لقيادة هيئة 

الأركان العامــة الجــرال يشــار جولــر، وأصــدر الأوامــر مســاعده الجــرال محمد 

أكــورت، الــذي قتــل عــى يد ضابط آخــر في تلــك الليلة، وزعــم الجــرال جولر أن 

مساعده أصدر تلك الأوامر دون علمه أو إذنه.

ومن ثم نجد أن ادعاء جولر غير قابل للتصديق؛ لأنه من أشد المستحيلات 

أن يتخــذ مســاعدٌ بهــذه الرتبة الرفيعــة قرارًا بهذه الخطورة دون إذن مســؤول ذي 

رتبــة أعــى، ولــن يتــم اتبــاع هــذه الأوامــر مــن قبــل قــادة الجيــش دون التأكد من 

التصديق عليها من قبل رتبة أعلى، وذلك نظرًا لخطورة الأمر الصادر. 

لذلــك فــإن اتخــاذ اللواء أكورت قــرارًا بهذه الخطــورة فيه مخاطــرة قد تودي 

بحياتــه دون أدنى احتــال للنجــاح، ولا يخــوَّل لأحــد إصــدار هــذا النوع مــن الأوامر 

إلا لاثنــن مــن المســؤولين هما: الجنرال خلــوصي أكار رئيس هيئــة الأركان العامة، 

والجــرال محمــد ديشــي الصديــق المقــرب مــن الجــرال أكار، وفي شــهادته ورط 



56

الجــرال محمــد ديشــي الجــرال أكار 

عــى  يــزد  أكار لم  احتجــاز  "إن  بقولــه: 

كونــه مجــرد عــرض تمثيــي"، وقد تمت 

إدانــة ديشــي وحكــم عليه بأنــه مذنب، 

في حــن أنكــر الجنرال أكار أي علاقة له 

بتلك الأوامر ولم تتم إدانته.

وقــد أرســلت توجيهــات التعبئــة 

الذيــن  الضبــاط  مــن  معينــة  لوحــدات 

الخدمــة  في  مهامهــم  بــأداء  يقومــون 

في المقــر الرئيــي لهيئــة الأركان، مثل 

الجنرال محمد بارتيجوك قائد ضباط هيئة الأركان العامة، والجنرال إلهان تالو، والعقيد 

سيميل توهران، وادعى هؤلاء الضباط أنهم اتبعوا الأوامر الصادرة من مكتب الرئيس 

الثــاني لهيئــة الأركان العامة، أو أنهم كانوا تحت وطــأة التهديد من قبل الانقلابيين.

وزعــم الجــرال جولر أنه عقب الانتهاء من مناقشــة التدابــر الوقائية ضد 

الانقلاب العسكري المحتمل، مع رئيس هيئة الأركان ورئيس الاستخبارات، رجع 

إلى مكتبــه واســتمر في "عملــه المعتاد". والســؤال الــذي يحتــاج إلى إجابة لماذا 

يرجــع إلى مكتبــه ليــارس العمل المعتاد ضــد تهديد بحجم الانقلاب العســكري 

بدلًا من البقاء مع رئيس هيئة الأركان وقادة القوات في مكتب إدارة الأزمات حتى 

يتم إحباط عملية التهديد بشكل تام؟

وهنا يظهر دليل آخر ضد الجنرال جولر، وهو أن القوات الخاصة المسلحة 

كان بإمكانهــا دخــول المقــر الرئيسي لهيئــة الأركان، واحتجاز رئيــس هيئة الأركان 

العامــة أكار بــيء مــن الصعوبــة. إن مقــار هيئــة الأركان العامة محروســة بقوة 

مكونة من مئات الجنود المسلحين بأسلحة ثقيلة، ومن غير المستساغ أن تتمكن 

فرقة صغيرة جدا -بالمقارنة مع حراســة القوات الخاصة- من أن تصل إلى مكتب 

رئيــس الأركان دون مقاومــة، كــا أن قائــد وحــدة قــوات الحراســة المســئولة عن 

تأمين المقر الرئيسي يرفع التقارير لجولر.

الجنرال ياشار جولر
الرئيس الثاني لقيادة هيئة الأركان العامة
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الجنرال زكاي أكسكالي، قائد القوات الخاصة

قبــل أيــام من 15 يوليو صــدرت أوامر لمجموعة من جنــود القوات الخاصة 

للاشــراك في "تدريــب غــر معتــاد"، وفقًــا لشــهادات الضبــاط)))، ووُصــف الهدف 

مــن التدريــب بأنه كان لحماية المقــر الرئيسي لهيئة الأركان العامة ضد الهجمات 

الإرهابيــة، ومــع ذلــك فإن الجنــود الذين نفذوا الأوامر الصــادرة إليهم في ليلة 15 

يوليو قبض عليهم لاحقًا باعتبارهم مشاركين في محاولة الانقلاب.

بينــا اعتقــل العقيد فيرات ألاكــوس -أحد قادة القــوات الخاصة- باعتباره 

أحــد العقــول المدبــرة للانقــاب حيــث قــال في شــهادته: إنــه تلقــى أوامــره مــن 

الجــرال زكاي أكســكالي، قائــد القــوات الخاصة، وفي نفس الســياق صرح ضباط 

آخرون بأنه سُــمح لطائرة تقل على متنها القائد المزعوم تأييده للانقلاب الجنرال 

بالطــران  لــه  أذن  والــذي  تــرزي  ســميح 

عــى الرغم من حظر الطيران العســكري 

المقــرب  أكســكالي  مســاعد  بواســطة 

العقيد أوميت تاتــان قائد القوات الجوية 

بينــا  إتيميســجوت)))،  في  الخاصــة 

الجــرال  أن  بــاك  أوميــت  العقيــد  ذكــر 

للجــرال  يــأذن  أن  أخــره  أكســكالي 

ســميح تــرزي فقــط بالطــران إلى المقــر 

الرئيــي للقــوات الخاصــة تلــك الليلة))).

وقــد أُطلــق النــار عــى تــرزي بواســطة ضابــط الصــف خالــص دمــر بشــكل 

مفاجــئ في المقــر الرئيسي للقوات الخاصة في تلك الليلة، ثم وافته المنية لاحقا 

في مستشــفى عسكري، بينما أنكر أكســكالي الادعاءات الموجهة إليه، ولم تثبت 

إدانتــه عــى الإطلاق، بل إنه أُســند إليه مهمــة قيادة وحدات القــوات التركية التي 

(1)	 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/201607//turkey-kamikaze-coup-attempt-fails.html
(2)	 http://www.hurriyet.com.tr/darbe-girisiminden-yargilanan-binbasi-aksakal-40357733
(3)	 https://15temmuzgercekleri2.wordpress.com/201720/07//denizde-kurulan-kumpas-ve-

balyozcu-pasalar/

الجنرال زكاي أكسكالي - قائد القوات الخاصر
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شاركت في عملية درع الفرات في سوريا.

وقد صدرت الأوامر إلى وحدات القوات الخاصة بالمشــاركة في "التدريب 

غــر المعتــاد"، في 11 يوليو بأمر من العقيد باك الذي ادعى أنه تســلم أوامره من 

الجــرال أكســكالي، قائــد القــوات الخاصــة، بينما زعــم العقيد أكســكالي أن هذه 

الأوامــر صــدرت دون علمه أو موافقته، وفي حالة إصدار الأوامر من قبل الجنرال 

بــاك دون إذن أكســكالي، في أثنــاء فــرة الأربعــة أيــام مــن 11 إلى 15 يوليــو، كان 

باســتطاعة الضابــط الموجــه إليه الأوامــر أن يعرضها على أكســكالي في اجتماعه 

مع باك، وفي هذه الحالة سوف يحوّل باك إلى المحاكمة العسكرية، ولذلك فإن 

إنكار الجنرال أكسكالي لذلك يعد من الأمور المثيرة للشك، هذا إلى جانب شهادة 

العقيد ألاكوس إذ إنه شــهد أيضا بأن أوامر التعبئة صدرت من العقيد أكســكالي.

وفي الرابــع عــر مــن يوليــو -كــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك فيــا ســبق- 

عُقــد اجتــاع سري بمقــر القــوات الخاصــة الرئيــي، بحضــور كل مــن: الجــرال 

خلــوصي أكار رئيــس هيئــة الأركان العامــة، والجــرال هــاكان فيدان رئيــس وكالة 

الاستخبارات الوطنية )MIT(والجنرال أكسكالي قائد القوات الخاصة، وبعد ختام 

الاجتماع عقد الجنرال أكسكالي والجنرال هاكان فيدان رئيس وكالة الاستخبارات 

الوطنيــة اجتماعًــا منفصلًا. ولم يتــم الإفصاح عن أية معلومات عما جرى في هذه 

الاجتماعات، ولم يســتجوب أكســكالي ولا فيدان في محكمة علنية، بالإضافة إلى 

أن أكسكالي رفض الإدلاء بشهادته بصفته شاهدًا على الأحداث.

الجنرال بولنت بوستان أوغلو، 
قائد القوات البحرية

القــوات  في  المســؤولين  لأقــوال  وفقــا 

البحريــة، العميــد البحري أيكارتيكــن، والعميد 

عــى  كانــا  اللذيــن  أوكا،  كريــم  ليفــن  البحــري 

اتصــال بالعميــد البحــري بولنت بوســتان أوغلو، 

قائــد القــوات البحرية،فإنهــم قــد تلقــوا الأوامــر 

من ســفينة القيادة للتعبئة العامة في 15 يوليو، 
الجنرال بولنت بوستان أوغلو

قائد القوات البحرية
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بينما خضع القادة الذين تلقوا الأوامر بتعبئة الســفن إلى معاملة متناقضة تماما 

عــى الرغــم مــن اســتلام نفس الأمــر وتنفيذه، ووُجــه الاتهام لبعض قادة الســفن 

بالضلوع في عملية محاولة الانقلاب، بينما لم تُوجه التهم لأي من القادة الآخرين 

عــى الإطــاق، ولم يُــدن كلٌّ من العميد البحري تيكــن، ولا العميد البحري أوكا، 

رغم إصدار الأوامر بتعبئة السفن المحملة بالذخيرة، في حين لم يقترب بوستان 

أوغلو من منصة الاستجواب على الإطلاق.

الجنرال أيدين أونال، قائد القوات الجوية

قــام  الشــهادات،  وفقًــا لمــا جــاء في 

الجــرال بعدة زيــارات سرية لقــر أردوغان 

قبل وقوع الحادث، باستخدام مركبة مغايرة 

لمركبته العسكرية الرسمية.

أونــال،  الجــرال  قــام  يوليــو   15 وفي 

بزيــارة غــر معتــادة لمعســكر كليــة الحــرب 

الجويــة في يالوفــا، وألقــى خطابًــا في أثنــاء 

مــع  ذلــك  بعــد  تحــدث  ثــم  الطــاب،  غــداء 

قادتهم، وسأل عن جدول النشاطات اليومي. 

الجــدول يشــمل تدريبــات  بــأن  وعندمــا علــم 

ميدانيــة ونشــاطات رياضيــة، أمــر القــادة بــأن يلغوا برنامــج ما بعد الظهــرة، وأن 

يريحوا الطلاب "لأننا سوف نتعبهم في المساء، لذلك لا ترهقوهم الآن" على حد 

قولــه، ثــم نقــل طلاب كليــة الحــرب في حافلات إلى إســطنبول، ثم تنكــروا في زي 

مشاركين في الانقلاب، ثم حكم عليهم بعقوبة السجن مدى الحياة، بما في ذلك 

طالبتان))).

وفي الســياق نفســه أدلى الجــرال أونــال بشــهادات متناقضة عــن معرفته 

بحــدوث الانقــاب، تمامــا كــا تــرف أردوغان،فقــد ادعــى بدايــه أنه علم بشــأن 

(1)	 http://www.tr724.com/harp-okulu-ogrencilerine-muebbet-isyan-ettirdi-bircogu-linc-edildi-
zaten-daha-ne-istiyorsunuz-ayiptir/

الجنرال أيدين أونال، قائد القوات الجوية
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المحاولة الانقلابية من زوجته الساعة: 21:30 م، ثم غيَّ شهادته لاحقًا وقال إنه 

أخبر بوقف العمليات العسكرية الجوية في الساعة 7:06 م.

بينــا كان الجــرال أونــال هو من اســتدعى الجــرال أكين أوزتــورك القائد 

الســابق للقــوات الجويــة للتدخل وإيقــاف محاولة الانقلاب. عــى الرغم من أنه لا 

يــزال متهــا بالمشــاركة في محاولــة الانقلاب، في حــن أن الجــرال أونال لم يتم 

استجوابه أو حتى سؤاله في المحكمة.

وفي ليلــة 15 يوليــو ادعــى الجــرال أونــال أنــه كان محتجــزًا ومقيــد اليدين 

بالأصفاد، ولكن أونال شوهد في تسجيلات فيديو يتحرك بحرية في رفقة حرّاسه، 

في أثناء توجهه إلى طائرة هليكوبتر، داخل القاعدة  الجوية التي زعمت السلطات 

التركيــة أن منظمــي الانقــاب كانوا  يتخذونها قاعدة لهم. فقد شــوهد وهو يتحرك 

بحرية، ويتحدث مع القائد العسكري المزعوم للانقلاب  الجنرال أوزتورك.

وفي ليلــة 15 يوليــو حضر الجنرال أونال زفاف ابنة الجنرال محمد ســانفر، 

قائــد العمليــات القتالية، وهــو القائد الثاني للقوات الجويــة، وعندما علم بجدول 

الرحلات الجوية اقترح على الجنرال أونال أن يرسل الجنرال كادي أوغلو ليحكم 

ســيطرته عــى قاعــدة أســي شــهر، فرفــض الجــرال أونال ذلــك الاقــراح ليعود 

ويصدر الأمر بنفس الاقتراح بعدها بعدة ساعات.

الأمـــن،  كامـــرا  بواســـطة  أونـــال  الجـــرال  صـــورة 
مـــن قاعـــدة أكينجـــي الجويـــة، يمـــي في صحبة 
عَى أنه القائد العســـكري  الجـــرال أوزترك، الـــذي يُدَّ

لمحاولـــة الانقـــاب. 

وفي يــوم الســادس عــر من يوليــو عندما هــدأت محاولة الانقــاب، ألقي 

القبــض عــى ضبــاط القــوات الجويــة الذيــن تلقــوا الأوامــر بالســيطرة عــى مــدرج 

الطائــرات الجــوي لقاعــدة إســي شــهر، وســاعدوا في إيقــاف الطائــرات المؤيــدة 
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لمحاولة الانقلاب، بأمر من الجنرال أونال، بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب))).

الجنرال إيميت دوندار قائد الجيش الأول في إسطنبول

بالــولاء  الجــرال إيميــت دونــدار  تعهــد 

لأردوغان في أثناء الساعات الأولى من محاولة 

الانقــاب، وفقًا لما صرح به بيرات البيراق صهر 

أردوغــان)))، حيــث أعلن دوندار سريًّا في ســاعة 

ص،   12:52 الســاعة  في  الصبــاح  مــن  مبكــرة 

محاولــة  كونهــا  تعــدو  لا  الانقــاب  محاولــة  أن 

مجموعــة صغيرة منشــقة داخل الجيــش ولهذا 

الســبب فشــلت تلك المحاولة )))، ثــم أُعلن فيما 

بعــد رئيسًــا لهيئــة الأركان العامــة بالنيابة حيث 

كان موقف الجنرال أكار غير محدد حتى ذاك.

ا تدبــر انقــاب في تركيا  وقــد أفــاد خــراء عســكريون أنه مــن الصعــب جدًّ

دون مشــاركة مــن قائــد الجيــش الأول، وبالفعل فــإن مؤامرة الانقلاب العســكري 

الشهيرة والمعروفة بالمطرقة )باليوظ( التي نتج عنها محاكمة عديد من الضباط، 

تمت مناقشــتها داخل المقر الرئيسي لقيادة الجيش الأول في إســطنبول في عام 

2003، ومــن غــر المحتمــل تورط قيــادة الجيش في أي انقلاب دون مشــاركة قائد 

الجيش الأول))).

وبالطبع، وفي أثناء الساعات الأولى من الحادث وصف المعلق المشهور 

(1)	 http://haber.sol.org.tr/toplum/akin-ozturk-olamaz-darbenin-gobegindeki-ismi-hulusi-akara-
soyledim-231828

(2)	 https://www.youtube.com/watch?v=CcO84VubmU8   
(3)	 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/201607//turkey-kamikaze-coup-attempt-fails.html
(4)	 During the May 27, 1960 military coup the pro-coup junta did not include the chief of general 

staff. Gen. Ragip Gumuspala, the commander of the 3rd army which was stationed far away 
from the capital Ankara, challenged the leadership of the junta. The junta members hastily 
brought the former chief of general staff Gen. Cemal Gursel, to avoid a confrontation with the 
3rd army https://tr.wikipedia.org/wiki/27_Mayıs_Darbesi

الجنرال إيميت دوندار
قائد الجيش الأول في إسطنبول
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المؤيــد لأردوغــان أوميــت دونــدار بأنــه انقــابي)))، وبالرغم من ذلك فــإن الجنرال 

دونــدار، خــرج علانيــة ليدعــم حكومــة أردوغان وذلــك في وقت مبكر مــن ليلة 15 

يوليــو، وربمــا يــدل ذلــك عــى أنــه كان أراد أن يعطــي  الانطبــاع للضبــاط الآخرين 

مســبقا بأنــه يؤيد الانقلاب العســكري، وذلك فقط ليكشــف عن نيتــه الحقيقية في 

ليلة 15 يوليو، ولكن الدليل ضد دوندار ليس مقصورًا على ذلك.

ففــي أثنــاء ليلــة 15 يوليــو، شــغلت دبابات تابعــة لوحدة عســكرية مركزية 

بعيــدة عــن مركــز العاصمة إســطنبول اتجاهًا واحــدًا من الطريق المــروري، الذي 

يربــط إســطنبول بأطــراف آســيا وأوروبا، وكشــفت مصادر لاحقًا أن تلــك الوحدات 

كانــت تعتقــد أنهــا تشــرك في نوع مــن التدريــب))). ورغم إعــان الجــرال دوندار 

تأييــده للحكومــة مــن على جسر البوســفور، ومع أن مقر قيــادة الجيش الأول في 

إسطنبول يبعد بضعة أميال فقط من جسر البوسفور، إلا أنه لم يفعل شيئًا حيال 

تلك الدبابات. بالإضافة إلى أن دوندار لم يرسل أي وحدات لاستعادة طاقم أفراد 

قــوات الدبابــات إلى ثكناتهم؛ لحمايتهم من التعرض للإعدام على أيدي الحشــود 

الغاضبة المدججة بالأسلحة البيضاء التي يستخدمها الخارجون عن القانون))).

الجنرال أكار رئيس هيئة الأركان العامة

أن  رئيــس وكالــة الاســتخبارات،  فيــدان  أقــوال هــاكان  حســبما جــاء في 

الجنرال أكار أخبره بحدوث محاولة انقلاب وشيكة، في تمام الساعة 4:30 مساء 

يوم الجمعة الموافق 15 يوليو، وقد أرســل فيدان نائبه أولًا، ثم ذهب بنفســه إلى 

مقر هيئة الأركان العامة ليعقد اجتماعا مع الجنرال أكار، ونائب الرئيس الجنرال 

جولــر، وعــى الرغم من الدليل المؤكــد والعاجل لم يكن في مقدور الجنرال أكار 

أن يوقف عملية محاولة الانقلاب.

ا بإبقاء جميع الوحدات العسكرية  كان بإمكانه ببساطة أن يصدر أمرًا عامًّ

(1)	 http://haber.sol.org.tr/toplum/yandas-fatih-tezcanin-darbeci-dedigi-isim-genelkurmay-
baskani-yapildi-162199

(2)	 http://www.yeniasya.com.tr/gundem/koprudeki-askerler-darbe-girisimi-gecesi-
yasadiklarini-anlatti_406078  

(3)	 http://www.gazetevatan.com/darbeci-askerlerden-sasirtan-ifadeler-1039748-gundem/
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الجنرال أكار رئيس هيئة الأركان العامة

آخــر؛  إشــعار  حتــى  قواعدهــا  داخــل 

ليمنــع بذلــك وقــوع المحاولــة، ومــن ثم 

لم تكــن التدابــر التي اتخذهــا أكار لمنع 

لوقــف  الإطــاق   عــى  كافيــة  الانقــاب 

محاولة انقلاب، ومن تلك التدابير: حظر 

وإرســال  العســكرية،  الجويــة  الرحــات 

الانشــقاقات  في  ليحقــق  الجيــش  قائــد 

العسكرية بالقرب من أنقرة.

بــل إن الجــرال أكار تــم انتقــاده 

لعدم استدعاء قادة القوات -الذين كانوا 

مدعوين في حفل زفاف- لكي يعودوا إلى 

قواعدهــم وإعــادة إحــكام الســيطرة على 

قواتهــم، ورغــم اســتقباله لرئيس المخابــرات شــخصيًّا، إلا أن أكار لم يتصل بقادة 

القوات لمدة ســاعات، وكما أن تصرف قادة القوات كان مثيراً للشــكوك أيضا، فإن 

ردة أفعالهم التي ظهرت من خلال إجراءاتهم لوقف محاولة الانقلاب كانت هزيلة 

جدا، وهنا يأتي سؤال حتمي هل كانوا على علم بالخطة مسبقًا أم لا؟))). 

إن الجــرال أكار لم يحــاول إجراء أية اتصــالات أو اتخاذ إجراءات لحماية 

القــادة البارزيــن مثــل رئيس الوزراء بن علي يلدريم، ووزيــر الداخلية، أو الرئيس 

أردوغان. وفي السياق نفسه لم يشدد الجنرال أكار  الإجراءات الأمنية حول المقر 

الرئيــي لهيئــة الأركان العامــة، حتى وقع رهينة في يــد الانقلابيين، طبقًا لما ورد 

في شــهادته التي أدلى بها. ما تشــر تســجيلات فيديو المراقبة الأمنية، فضلًا عن 

شهادته إلى أن شيئًا غريبًا كان يحدث في موقف "الرهينة" هذا، فعلى سبيل المثال 

تظهــر تســجيلات الفيديــو أكار حال مغادرته المقر الرئيسي لهيئــة الأركان العامة 

غير مكبل اليدين، وذكر شهود عيان كثيرون أن أكار حال مغادرته القاعدة الجوية 

كان من المفترض أنه مقبوض عليه كرهينة، ولكنه كان يبدو في غاية الراحة، بل 

إنــه كان يحتــي الشــاي، ويجري حوارا هادئــا، ويجري اتصــالات هاتفية بزوجته.

(1)	 https://stockholmcf.org/wp-content/uploads/201715/07/_July_Erdogans_Coup_13.07.2017.pdf.



64

إن الجنرال ديشــي -قائد التحولات الاستراتيجية، المعروف عنه صداقته 

المقربــة لأكار- أكــد في شــهادته عــى تــورط أكار في هــذا الانقــاب، ومع ذلك لم 

يتــم اســتدعاؤه للتحقيــق قــط، فقــد كانت هنــاك ثلاث فــرص لاســتجواب الجنرال 

أكار. فلم يستدع من قبل لجنة الاستجواب في مجلس النواب للإدلاء بشهادته، 

بسبب هيمنة أعضاء حزب العدالة والتنمية على اللجنة، وإنما سمح له أن يرسل 

خطابــات مكتوبــة يــرد فيهــا عــى مجموعة مــن الأســئلة، في دعــوى قضائية حول 

مقر هيئة الأركان العامة، كما لم يســتدع أكار للإدلاء بشــهادته في المحكمة في 

الوقت الذي تم فيه استجواب مدعى عليهم آخرين.

وفي إدلائــه بشــهادته في المحكمــة أُعلنــت الجلســة سريــة، ولم يســمح 

لمحامي المدعى عليهم باستجوابه، كما اختار ألا يشارك في جلسة الاستماع في 

قضيــة قاعــدة أكينجي الجويــة، التي يدعى أنها المقر الرئيــي للضباط المؤيدين 

للانقــاب، رغــم أنــه كان في قائمــة المدعــى عليهــم في تلــك القضيــة وبذلــك فقد 

تجنب الاستجواب من قبل محامي المدعى عليهم.

ومن اللافت للنظر موقف أكار الثابت تجاه كافة الاستجوابات، فقد تجنب 

اســتجواب لجنــة البرلمان، واســتجوابات محامي المدعى عليهــم. كما لقي  دعمً 

ــا مــن حــزب العدالــة والتنمية الحاكم الذي ســانده في كافة هــذه المواقف،  خاصًّ

بــل بلــغ الدعــم مدى أنه صدر أمــر بترقيته ح وزيــرًا للدفاع في البــاد، بدلًا من أن 

يحاسب على إخفاقه الواضح في منع محاولة الانقلاب.
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الرئيس رجب طيب أردوغان

الدليل على تواطؤ القادة السياسيين

إن الأقــوال التــي أدلى بهــا الرئيــس أردوغان، وهــاكان فيــدان رئيس وكالة 

الاســتخبارات الوطنيــة )MIT(،  بالإضافــة إلى تصريحــات بــن عــي يلدريــم رئيــس 

الــوزراء في ذلــك الوقــت تحتــوي عــى عديــد مــن التناقضــات، وتــرك عديــدًا من 

التساؤلات المهمة بلا إجابة، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك.

1- الرئيس أردوغان

أ- تضارب توقيتات علمه بالانقلاب

ذكر الرئيس أردوغان أربعة توقيتات مختلفة بشأن 

الوقــت الــذي علــم فيــه بمحاولــة الانقــاب، فقبــل 

فجــر يــوم 16 يوليــو عقــد مؤتمــرًا صحفيًّــا في مطار 

إســطنبول)))، قــال فيــه: "لقــد أعلنــت التعبئــة في 

الجيــش فيــا بعد الظهــرة")))، وفي حديــث أجراه 

مــع وكالــة سي إن إن في 18 يوليــو صرح قائــاً: إنه 

قــد علم بشــأن محاولــة الانقلاب مــن صهره حوالي 

الساعة 8 مساء))).

وفي مقابلــة لــه مــع وكالــة رويترز في 21 يوليــو ذكر أنه تلقى اتصــالًا هاتفيًّا 

(1)	 http://www.cnbc.com/201615/07//gunfire-heard-jets-seen-flying-in-turkish-capital-of-
ankara.html

(2)	 https://www.youtube.com/watch?v=_1GtZaYQ9JQ
(3)	 https://stockholmcf.org/wp-content/uploads/201715/07/_July_Erdogans_Coup_13.07.2017.pdf
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مــن صهــره ما بين الســاعة الرابعــة والرابعة والنصف مســاء، بينما ذكــر في حوارٍ 

أجــراه مــع قناة A-Haber التركيــة في 30 يوليو، أنه نسي وقت المكالمة التي تلقاها 

في وقــت مبكــر، وأن الوقــت كان حــوالي الســاعة 9:30 مســاء، ، وفي حدث جلل 

مثل حدث الانقلاب العســكري من الطبيعي أن يكون أردوغان وأسرته هم الهدف 

ا تصديق ما  الأول، وحينئــذ تكــون حياتــه في خطــر، وعلى ذلــك فمن الصعب جــدًّ

قالــه بأنــه نــي الوقــت الأول الــذي علــم فيــه بمحاولة الانقــاب، هــذا إن لم يكن 

لديه-بالفعل- علم مسبق بمحاولة الانقلاب قبل وقوعها.

بـ -بقاء رئيس المخابرات في منصبه رغم فشله

إن رفــض أردوغــان إقالــة رئيــس المخابــرات أو التحقيــق معــه رغم فشــله 

في إعلامــه بمحاولــة الانقلاب أو حمايته، يعد دليلًا آخر على علمه المســبق بتلك 

الأحــداث. وفي حديــث صرح بــه أردوغان لمحطــة France24 عندما ســأله المحاور 

عن تفسيٍر لعدم إقالة رئيس الاستخبارات، تذرع أردوغان بأنه كانت هناك ثغرات 

أمنية في أحداث أخرى، مثل ما حدث في هجمات باريس الإرهابية، وبالطبع فإن 

هــذه الإجابــة غير مرضيــة لأن الهجوم الإرهابي الذي يقوم بــه حفنة من الأفراد لا 

يمكن بأية حال قياسه بالانقلاب العسكري الذي يتطلب تخطيطًا مسبقًا، ومعاونة 

من قادة عسكريين بارزين))).

إن ادعاء أردوغان بأن أول معرفة له بالخبر كانت من خلال صهره حوالي 

الساعة 9:30 مساء، وأنه لم يستطع أن يتواصل مع رئيس الاستخبارات فيدان في 

ذلك الوقت، يتعارض مع ما صرح به رئيس هيئة الأركان أكار، في بيانه المكتوب 

الــذي أرســله إلى لجنــة التحقيق بالبرلمان، فقد ذكر أكار أن رئيس الاســتخبارات 

فيــدان اســتدعى رئيــس الحــرس المســؤول عــن أمــن أردوغــان، وتحــدث معه في 

أثناء الاجتماع قبل الساعة 8:30 مساء، من أجل إضفاء المصداقية على شهادة 

أردوغان، وهنا يجب علينا أن نفترض أن رئيس الحرس المسؤول عن أمن أردوغان 

لم يخبره رغم أنه سأله عن الاستعدادات الأمنية لهجوم محتمل.ومن ثم يستثير 
(1)	 https://www.youtube.com/watch?v=cZtuHW-fFIY
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هذا الموقف عديدًا من الأسئلة تحتاج إلى إجابات وذلك من قبيل: لماذا لم يتحدث 

فيــدان مــع أردوغــان؟ ولمــاذا لم يحــدد طبيعــة التهديــد لرئيس الحــرس؟ ولماذا 

ادعــى أردوغــان أنــه لم يســتطع أن يتواصــل مع فيدان حتى الســاعةالـ 10 مســاء؟ 

جـ- اختفاء أردوغان عن المشهد قبيل الأحداث

من اللافت للنظر أيضًا في خضم هذه الأحداث اختفاء أردوغان عن المشهد 

العام قبل 15 يوليو، فآخر مناسبة عامة قبل 15 يوليو شوهد فيها أردوغان جرت في 

التاسع من يوليو في بلدة أنطاليا الجنوبية، بعدها اختفى أردوغان عن المشهد العام 

ثم ذهب إلى مرماريس دون رفقة الحارس العسكري في 11 يوليو، وهذا غير معتاد، 

فأردوغــان هــو رئيس الدولة وهو في الوقت ذاته القائد الأعلى للقوات المســلحة. 

د- استبعاده للحارس العسكري

بعد وصول أردوغان إلى مطار في قرية صغيرة بالقرب من شاطئ مرماريس 

استقل طائرة هيلوكوبتر خاصة ليصل إلى فندق ومنتجع جراند يازسي، وقد اُتهم 

الحارس العســكري فيما بعد بأنه متعاطف مع حركة كولن، ومن المشــاركين في 

محاولــة الانقــاب، ومــن ثــم حوكم بهــذه التهمة، مما يشــر إلى خلفيــة أردوغان 

المسبقة بما سوف يحدث في 15 يوليو، ورغم عدم مرافقة الحارس العسكري له 

إلا أن أردوغان تواصل مع قادة عسكريين آخرين.

فقــد زار عــدد مــن القادة العســكريين أردوغان أو رافقوه في يــوم 15 يوليو 

أو قُبيلــه، فعــى ســبيل المثال في الوقت الــذي كان جميع القــادة أصحاب الرتب 

العاليــة يحــرون حفــل زفاف ابنــة القائد الثاني للقــوات الجوية  الجــرال محمد 

ســانفر، ، بقــي الجــرال يلــاز أوزكايــا -قائــد قــوات التطويــر والمراقبــة بالقــوات 

الجويــة- في مرماريس ليســاعد في ترتيب مغــادرة أردوغان في يوم 15 يوليو، كما 

ســاعد في إبطــاء وصــول وحدات الكوماندوز التي كان مــن المقرر أن تتحفظ على 

أردوغــان، وبالنظــر في كل هــذه الأدلة مجتمعة نجدها تدعــم نظرية التواطؤ، أي 

إن قادة عسكريين محددين كانوا متواطئين مع أردوغان قبل 15 يوليو.



68

هـ- ادعاؤه باستهداف مقاتلات إف 16 لطائرته

زعم أردوغان أنه تم الاعتداء على طائرته حال مغادرته المنتجع، من قبل 

طائــرات مؤيــدة للانقــاب تحرســها طائرات حكوميــة، بينما فنّدت القــوات الجوية 

اليونانيــة زعــم أردوغــان، حيث صرحت بأنه لم يحدث أي قتــال جوي)))، فمن غير 

المتصــور عقــاً أن طائــرات إف 16 المحملــة بالذخــرة، تســتهدف طائــرة أردوغان 

-على حد زعمه- ولا يمكنها إسقاط طائرته أو إجبارها على الهبوط.

و- تضارب الأقوال في الهجوم على مقر إقامته

كــا ادعــى أردوغــان أن هنــاك قوات مؤيــدة للانقلاب هاجمــت مقر عطلته 

بعــد 10 دقائــق مــن مغادرتــه الموقع المذكــور، في الســاعة 1:00 صباحــا تقريبًا، 

ومــع ذلــك توجهــت وحدات من القــوات الخاصة للقبض عــى أردوغان لتصل إلى 

المنتجع الذي يقضي فيه عطلته، في تمام الســاعة 3:30 صباحًا، مما يثير ســؤالا 

حول ما إذا كان هناك هجوم منظم بالفعل على المنتجع الذي يقضي فيه عطلته 

قبل ساعتين من وصول القوات الخاصة أم لا؟

ز- رفضه دعوة كولن بعقد تحقيق دولي

مــن اللافــت أيضًــا رفض أردوغــان لدعوة كولــن بعقد لجنة تحقيــق دولية، 

حيــث أعلــن كولن دعوته في الحــوارات التلفزيونية في المحطــات العالمية، ومن 

خــال مقالــه الافتتاحــي في جريــدة لومونــد الفرنســية،  وتعهــد كولــن بأنــه عــى 

اســتعداد لأن يشــري تذكرتــه ويعــود إلى تركيــا في حالة ثبوت أي علاقــة له بهذه 

المحاولة من قبل لجنة التحقيق الدولية.

كما قدمت مؤسسة الصحفيين والكتاب التي يشغل كولن منصب الرئيس 

الفخــري لها التماسًــا رســميًّا إلى الأمم المتحدة، تطالب فيــه بإجراء تحقيق حول 

الأحداث في تركيا، فعلى افتراض صدق أردوغان في مزاعمه، فلن يكون هناك أي 

سبب -من منظوره- من شأنه أن يمنعه من قبول ذلك التحدي.
(1)	 http://www.keeptalkinggreece.com/201621/07//greeces-air-force-erdogans-aircraft-at-no-

point-harassed-by-rebel-f-16s-on-coup-night/
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هاكان فيدان
رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية

وفي حالــة ثبــوت إدانــة كولــن وعودتــه إلى تركيــا كــا تعهــد، ســوف تتــم 

محاكمتــه وتقفــل القضيــة عــى ذلــك، أمــا إذا تنصــل كولــن رغــم ثبــوت إدانتــه 

فســوف يجرم نفســه أمام منصات الرأي العام المحلية والعالمية، وســوف تكون 

إجراءات التطهير التي يمارسها أردوغان في حق الخدمة مبررة، ولكنه لم يفعل. 

وبالطبع فإن اللجنة بمقدورها تقرير ما إذا كان كولن بريئًا مما هو منسوب 

إليه، إضافة إلى ذلك فإن اللجنة سوف تتطرق إلى التحقيق في ملابسات أخرى حدثت 

في 15 يوليو إلى جانب الاتهامات التي يوجهها أردوغان ضد كولن، وسوف تكشف 

التحقيقات أن ثمة تواطأً بين أردوغان والقادة العسكريين في تركيا، فهل كانت هذه 

الأسباب وراء رفض أردوغان لهذا التحدي؟ ربما لن يتسنى لنا أن نعرف ذلك أبدًا.

)MIT( 2- هاكان فيدان رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية

أ- الاجتماع السري للقادة الثلاثة

في الرابــع عشر مــن يوليو عُقد اجتماع سري 

في المقــر الرئيــي للقــوات الخاصــة بــن كل مــن 

الجــرال خلوصي أكار رئيس هيئــة الأركان العامة، 

والجــرال هــاكان فيــدان رئيس وكالة الاســتخبارات 

الوطنيــة )MIT(، والجــرال أكســكالي قائــد القــوات 

مــن  كل  عقــد  الاجتــاع  انتهــاء  وبعــد  الخاصــة، 

فيــدان  الاســتخبارات  ورئيــس  أكســكالي  الجــرال 

اجتماعًا منفصلًا، ولم يكشف حتى الآن عن مضمون 

تلك الاجتماعات، ولم يســتجوب أي من أكسكالي، 

أوهاكان فيدان حول ما تم في هذا اللقاء

بـ- الاستخبارات لديها علم مسبق بوقوع الانقلاب

في ظهــرة يــوم 15 يوليــو أبلــغ نقيــب يشــار إليــه بـــ أو. كي )O.K( المقــر 

الرئيــي لوكالــة الاســتخبارات الوطنيــة )MIT( بــأن هنــاك هجومًــا عــى المبنى 



70

في  يُكشــف  ولم   ،)MIT( الوطنيــة  الاســتخبارات  وكالــة  رئيــس  أَسْ  يســتهدف 

بــادئ الأمــر عــن هوية الضابط علانيــة، وذلك بذريعة حمايته، وبــدلًا من منحه 

وســام الــرف تــم تسريحه، ثم أعيد للجيــش مرة أخرى في وظيفــة لدى وكالة 

الاستخبارات )MIT(. إن معاملة الضابط بهذه الطريقة مثيرة للجدل.

جـ- الاجتماع الغامض مع رئيس هيئة الأركان

أرســل فيــدان رئيــس وكالة الاســتخبارات الوطنيــة )MIT(، نائبه إلى مكتب 

هيئــة الأركان العامــة في الســاعة الرابعــة مســاء، ثم التقى بنفســه لاحقًــا برئيس 

الأركان أكار في الساعة السادسة مساءً، ووفقًا لما ورد في أقوال كل من الرئيس 

أردوغــان ورئيــس الــوزراء بن علي يلدريــم، لم يُعلم رئيس الاســتخبارات الرئيس 

أردوغــان ولا رئيــس الــوزراء بأحــداث محاولــة الانقــاب الجاريــة ولم يوفــر لهــا 

الحماية. وفي الحقيقة وعلى حد زعمهما لم يستطع رئيس الوزراء بن علي يلدريم، 

والرئيس أردوغان التواصل مع رئيس الاستخبارات فيدان حتى الساعة العاشرة.

إن إخطار فيدان لرئيس الأركان أكار أولًا ثم زيارته ثانيًّا تثير الشكوك، وبالنظر 

ســـجلات مـــن الفيلـــق الثامـــن العســـكري توثيـــق ولايـــة إلازغ، مكالمـــة 
تليفونية الســـاعة 11:17 مســـاء من طرف ضابط الاســـتخبارات ساديق 
أوســـتان يدعـــي أن هنـــاك محاولة انقـــاب يقودها الضبـــاط المؤيدون 

لحركـــة كولن.
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في التاريخ نجد أن آخر انقلاب عسكري وقع في تركيا عام 1980، كان رئيس هيئة 

الأركان العامة هو قائد الانقلاب في ذلك الحين، فكيف لفيدان أن يكون على يقين 

بأن الجنرال أكار ليس له يد في الانقلاب؟ لم يجب فيدان على هذا السؤال مطلقًا.

إن ما أدلى به فيدان من أقوال فيما يخص أحداث هذه الليلة مليء بالألغاز 

والتناقضات، وحســبما جاء في شــهادة الجنرال أكار فإنه استدعى رئيس الحرس 

الخــاص بأردوغــان وســأله عــا إذا كانــوا مســتعدين لهجــوم متوقــع، ولم يحــدد 

طبيعــة ذلــك الهجوم. وبدلًا من ذلك فقد ظل مــع الجنرال أكار للتحقيق ولاتخاذ 

الاحتياطــات اللازمــة ضــد الانقــاب المحتمــل، ثــم غادر فيــدان مقر هيئــة الأركان 

ليحضر اجتماعات محددة مسبقًا، ثم قامت وحدات من القوات الخاصة بمباغتة 

مكتب رئيس هيئة الأركان وأوقعت رئيس الأركان في الأسر، حدث ذلك بعد لحظات 

فقــط مــن مغــادرة فيــدان، بما يعنــي أن الحــدث كان مخططًــا له بإحكام مســبقًا.

د- مكالمة ضابط الاستخبارات صادق أوستان الهاتفية

في الســجلات الرســمية المحفوظة في مقر الفيلق الثامن العسكري، وفي 

جـــزء من شـــهادة المواطن بـــرات كولونيارب، حيـــث يدعي أنه أُخبر مســـبقًا 
بواســـطة مصادره في وكالة الاســـتخبارات الوطنية، بشـــأن ما سوف يحدث 

في 15 يوليو.
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ســجلات الجنرال يلماز أويار قائد الفيلق الثامن العســكري، وجد أن ضابطًا تابعًا 

لوكالــة الاســتخبارات الوطنيــة يدعــى صادق أوســتان تصادف أنه صديق شــخصي 

للجــرال أويــار، اتصــل بــه ليبلغــه أن ثمة محاولة انقــاب تجري بقيــادة المؤيدين 

لحركة كولن، بقيادة الجنرال أكين أوزتورك، القائد السابق للقوات الجوية))).

وتكمن الإشكالية في هذه القصة في أنه في الوقت الذي أجرى فيه صادق 

أوســتان المكالمة في الســاعة 11:07 مساء لم يكن الجنرال أكين أوزتورك متورطًا 

بفعالية في تلك المحاولة، بل كان برفقة الأحفاد في المجمع الســكني في قاعدة 

أكينجــي الجويــة، وذلــك وفقًا لشــهادة عديد مــن القادة، فقد وردتــه مكالمة بعد 

ذلــك بنصــف ســاعة قرابة الســاعة 11:47 مســاء، مــن قائد القــوات الجويــة أيدين 

أونال ليتدخل في وقف الطيارين المقاتلين، وقد فعل.

إن تســجيل الجــرال أويــار قائــد الفيلــق الثامن العســكري، يبــن أن وكالة 

الاســتخبارات التركيــة إمــا أنهــا كان لديهــا معرفــة ســابقة بمحاولــة الانقــاب، أو 

أنهــا بالفعــل قــد اختارت الجــرال أوزتورك ليكون القائد العســكري قبــل أن يتخذ 

أوزتــورك أي إجــراء، بــل إن ضابــط الاســتخبارات كان له دور في تلــك الليلة حيث 

وضع القادة المؤيدين لأردوغان في اتصال مع المحطات التليفزيونية.

ومــن الواضــح أن أوســتان كان لديــه خلفيــة بالجيــش، حيــث عمــل قائــدًا 

بــدأ أولًا في إدارة شركــة  الجيــش،  للأكاديميــة العســكرية، وبعــد تقاعــده مــن 

أمنيــة، وحصــل عــى عقود عمل مــن حكومة أردوغــان، ثم عينه فيــدان في وكالة 

الاستخبارات، كما عُرف أوستان بأنه المساعد المقرب لرئيس الأركان أكار))).

هـ- شهادة المواطن بيرات كولونيارب

تعــد شــهادة المواطن بــرات كولونيارب وهو أحــد المتظاهرين فوق جسر 

البوســفور شــهادة جديــرة بالاهتــام، حيث قال في شــهادته: إنــه كان يعيش في 

مدينة نوشــهر ولديه صلات بوكالة الاستخبارات الوطنية، وقد تم إخباره بواسطة 

(1)	 https://odatv.com/yazar/muyesser-yildiz/darbenin-1-numarasini-kim-saat-kacta-tespit-
etti-27021902.html

(2)	 https://boldmedya.com/201915-/04/03/temmuzun-gizemli-ismi-mit-gorevlisi-sadik-ustun-ve-
faaliyetleri/
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رئيـــس الوزراء الســـابق بن عـــي يلدريم 
حال إشـــارته إلى أحـــداث 15 يوليو بكلمة 
"مـــروع" وأنـــه ليـــس راضيًـــا عنـــه في 
أنطوليـــان  وكالـــة  محـــاوري  مـــع  مقابلـــة 

الإخبارية.

مصادره في وكالة الاســتخبارات أن ثمة انقلابًا عســكريًّا سوف يحدث في الخامس 

عشر من يوليو، ثم اســتقل الحافلة إلى إســطنبول وانتظر في حي عمرانية بالقرب 

من جسر البوسفور.

وبمجــرد أن ســمع أخبــار محاولــة الانقلاب تحــرك إلى جسر البوســفور)))، 

فعــى مــا يبــدو أن ضبــاط الاســتخبارات الوطنيــة يخــرون المواطنــن العاديــن 

بمحاولــة انقلاب عســكري وشــيكة الحدوث، ولكنهم لا يخــرون الرئيس، لا يمكن 

أن يكــون ذلــك منطقيًّا، إلا إذا كان رئيس الاســتخبارات فيدان، والرئيس أردوغان 

يكذبان بشأن معرفتهما بموعد وأحداث الخامس عشر من يوليو. 

3- بن علي يلدريم رئيس الوزراء السابق

أي  هنــاك  تكــن  لم  يوليــو   15 ليلــة  أثنــاء  في 

محاولــة للقبــض عــى "بــن عــي يلدريم"، الــذي كان 

يتقلــد منصــب رئيــس الــوزراء آنــذاك، وقــد زعــم أنه 

اتصل بوكالة الاســتخبارات لكنه لم يستطع التواصل 

مع رئيس الاستخبارات أو مع الرئيس أردوغان.

وفي اجتــاع حــول المائــدة المســتديرة مــع 

والمملوكــة  الإخباريــة  أنطوليــان  وكالــة  محــاوري 

للحكومــة في يوليــو 2018 ))) ســئل بــن عــي عــن أكثر 

مــروع لم يكــن راضيًــا عنــه في أثنــاء تقلــده منصب 

رئيــس الــوزراء، فأجــاب ضاحــكا:  "إن أكــر مــروع 

مكروه لديه هو مشروع 15 يوليو")))، مشيرا إلى محاولة 15 يوليو التي أودت بحياة 

مــا يربــو عــى 200 مواطــن، فيما وصــف المراقبــون تعبــره بكلمة "مــروع" بأنه 

كاشف للحقيقة.

(1)	 http://www.tr724.com/erdogan-ve-mitin-bilemedigi-darbeyi-gunler-oncesinde-ogrenmis-
kopruye-gitmis/

(2)	 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1017813/Binali_Yildirim__Hosuma_gitmeyen_
proje_15_Temmuz.html

(3)	 https://www.youtube.com/watch?v=_XJ0W2eVcfg
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ات" الحكومة ضد "كولن" والردود عليها "ادعاء

عرضــت حكومــة أردوغــان عدة عنــاصر من "الأدلــة" المزعومــة التي تثبت 

تــورط "كولــن" والمتعاطفــن معه في حادثة 15 يوليو)))، ســنعرض هنا بعض هذه 

الادعــاءات والــردود عليهــا، أمــا قضيــة "عــادل أكســوز" القائــد المــدني المزعوم 

للانقلاب فستعرض بالتفصيل في الملحق "ب".

1- انتماء ثلاثة ضباط من الشرطةبين جنود العصيان ينتمون

إلى "كولن"

 الرد: لم يكن هؤلاء الضباط الثلاثة من بين آلاف ضباط الشرطة الذين تم 
فصلهم قبل 15 يوليو من قبل حكومة أردوغان. ومن ثم، فإن صلتهم بـ "كولن" موضع 

شك. وإذا كانت ادعاءات أردوغان تجاه كولن صحيحة بأن لديه آلافًا من المتعاطفين 

داخل قوات الشرطة، فليس من المعقول أن يشارك ثلاثة فقط في تلك المحاولة.

2- اعتراف "ليفانت ترككان" مساعد رئيس الأركان العامة بأنه

من أتباع "كولن"

الــرد: ظهــر عــى "تــرككان" آثــار تعذيــب واضحة عندمــا أُطلــق سراحه من 

الاعتقال أول مرة. لذلك فإن شــهادته ليســت محل ثقة. وذكر ترككان في جلســة 

الاســتماع التي عقدتها المحكمة أنه أدلى بشــهادته الأولى تحت الإكراه. كما ذكر 

تــرككان أيضًــا أنــه تلقى أوامره بالحشــد عن طريق قائد عســكري آخــر، هو العقيد 

أورهان ييكيلكان، وليس من أحد المدنيين.
(1)	 https://www.hizmetstudies.org/commentary/questions-we-dare-not-ask-gulen-and-the-coup/
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3- عرض ضابط في سلاح الجو أن يوصل رئيس الأركان العامة

"أكار" بـ "كولن" هاتفيًّا

الــرد: رفــض هذا الادعاءَ كلٌّ من كولــن، والجنرال "هاكان أونفر" المزعوم 

بأنــه مــن عــرض عــى الجنرال أكار هــذا العرض. ولم يتم اســتدعاء الجــرال أكار 

لــي يــدلي بشــهادته أمــام اللجنــة البرلمانية حــول هــذه الادعــاءات أو غيرها من 

الادعــاءات المنســوبة إليــه، كما أنه لم يشر إلى تلك القضيــة في أقواله المكتوبة 

التي قدمت إلى هذه اللجنة.

4- "عادل أوكسوز" أحد طلاب كولن في التسعينات، كان العقل

المدني المدبر للانقلاب بعد حصوله على موافقة كولن

الــرد: ادعــت الحكومــة أن "عــادل أوكســوز" أســتاذ العقيــدة في جامعــة 

ساكاريا، بأنه المحرك لضباط سلاح القوات الجوية المتعاطفين مع كولن ليلة 15 

يوليــو، والقائد المدني لمحاولة الانقلاب. وهذا ادعاء متناقض، فمن المســتحيل 

أن تقوم القوات الجوية وحدها بانقلاب عسكري، كما لم يذكر أي ضابط عسكري 

أنه قد تم تعبئتهم بناء على تعليمات من قبل "أوكسوز" أو أي مدني آخر. وهناك 

مشــاكل أخــرى لروايــة الحكومــة بخصوص "أوكســوز". حيث ادعــت الحكومة أنه 

ألقــي القبــض عــى أوكســوز بالقــرب مــن قاعــدة أكينجــي الجويــة، مركــز القيــادة 

المزعــوم للمحاولــة. ووفقًــا لمقابلــة مــع أسرة "أوكســوز" عــر محطــة تلفزيونيــة 

تركيــة، فقــد أخبرهم "أوكســوز" عندما قابلهم قبل اختفائــه، أن الشرطة أحضرته 

بالقــوة بالقــرب مــن قاعدة أكينجــي الجوية بعد أن تم احتجــازه في نقطة تفتيش، 

ورغم التقارير التي تشير إلى أن له ملفًا في جهاز الاستخبارات، فقد أطلق سراح 

"أوكسوز" من قبل قاضيين في 16 يوليو شريطة تقديم تقرير إلى المحكمة في 18 

يوليو. وقد قدم "أوكسوز" هذا التقرير إلى المحكمة في 18 يوليو مثلما طلب منه، 

ثــم ســافر بعد ذلك إلى إســطنبول وعبر من خلال نقاط التفتيــش الأمنية بالمطار 

بهويته الشــخصية، ثم التقى بعائلته في مدينة ســاكاريا واختفى بعد ذلك. ويبدو 

أن الحكومة أرادت أن يختفي أوكسوز حتى يمكنها نشر تلك الادعاءات ضده دون 

أن تواجه أي تكذيب. وهناك مناقشة أكثر تفصيلًا لهذه القضية في الملحق "ب".
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5- مدنيون آخرون عُثر عليهم في قاعدة أكينجي الجوية وقناتي

TURKSAT )ترك سات(و TRT )تي آر تي(

الرد: يوجد كثير من المشــاكل في البراهين التي تتناولها حكومة أردوغان 

ضــد حركــة "الخدمــة" بخصــوص المدنيين المتهمــن الذين زُعم أنهــم وجدوا في 

أماكن رئيسية ليلة 15 يوليو، منها قاعدة أكينجي الجوية، ومركز إذاعة وتلفزيون 

تي آر تي، ومركــز توركســات للأقــار الصناعيــة: أولًا، إن مصداقيــة "اعترافــات" 

هؤلاء الأفراد موضع شــك بســبب الشــعور العام بالاتهام وآثار التعذيب في أثناء 

الاحتجــاز. ومــا يعضد ذلك، وجود تقارير تفيد بــأن بعض المتهمين قد أحضروا 

إلى تلــك المواقــع عــى عكــس رغبتهم، كما في قضيــة عادل أوكســوز. وقد ادعى 

بعــض المدنيــن مــن أصحــاب المهــارات الفنيــة أن الانقلابيــن المســلحين قــد 

أحضروهم إلى TRT لوقف بثها. ومع ذلك، لم يكن واضحًا لماذا كان الانقلابيّون 

يريدون وقف بث TRT بدلًا من احتلالها والســيطرة عليها. وأخيًرا، وفقًا لشــهادات 

الضباط: أيًا كانت نوايا وأعمال المدنيين المتهمين بالتورط في أحداث 15 يوليو)))، 

فإنــه يتضــح عــدم وجود أي عمل عســكري يمكن إســناده إلى المدنيين. كما أعلن 

جميــع الضبــاط العســكريين بأنهم تلقــوا أوامر بالتعبئــة من القنوات العســكرية، 

وكان ذلك عن طريق رؤســائهم أو من خلال أنظمة الاتصالات العســكرية الواردة 

من مكتب الأركان العامة.

6- تلميحــات بعــض الأفراد على وســائل التواصــل الاجتماعي

بحدوث انقلاب وشيك

الرد: إذا كان صحيحًا أن بعض الأفراد قاموا بالإشارة إلى بعض منشورات 

وســائل التواصــل الاجتماعيــة بخصــوص حــدوث انقلاب وشــيك، فإن هــذا لا يعد 

دليــاً عــى تــورط كولــن أو المجموعــات المشــاركة لثلاثــة أســباب: أولا، قبــل 15 

يوليو، كانت الشــائعات عن انقلاب وشــيك منتشرة من جميع الاتجاهات، بما في 

ذلك المؤيدون لأردوغان. ثانيًا، طبيعة العلاقة بين الأفراد المتهمين وكولن محل 

خلاف إلى حد كبير، فمن الممكن أن تجد منشورات لمجموعة المتعاطفين تنتقد 
(1)	 http://www.sabah.com.tr/gundem/201623/08//trtyi-basan-sivil-ismin-kimligi-ortaya-cikti
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بشــدة المنشــورات الســابقة وقد تم اتهام هؤلاء الأشخاص بكونهم فلولًا زرعتهم 

المخابــرات التركيــة. ثالثــا: لم يكــن هنــاك أي تصريحــات موثقــة مــن قبــل مؤيدي 

كولــن تؤكــد انتــاء هؤلاء الأشــخاص لــه. في النهايــة، تم تحريف بعــض من هذه 

المنشــورات والحوارات التلفزيونية واجتزائها من ســياقها. فعلى سبيل المثال تم 

نشر مقطع للدكتور: أســامة أوزســوي،الكاتب و أســتاذ التاريــخ، ومضيف برنامج 

تلفزيوني من قبل وسائل إعلام موالية لأردوغان بوصفه دليلًا على تورط المؤيدين 

لكولن في محاولة 15 يوليو. وفي هذا المقطع، يقول أوسوزي: إنه سوف يكون قادرًا 

عــى خدمــة بلاده بشــكل أفضل كعقيــد في الجيش التركي بدلًا مــن دوره الحالي 

كأكاديمــي أو محلــل. إن مــا تم اســتقطاعه من هــذا المقطع هو الجــزء الذي يبين 

فيه أوســوزي ما يقصده. وطبقًا لتحليله، فإن كثيًرا من العمليات العســكرية ضد 

الإرهاب صدر الأمر بها من خلال عسكريين. معربًا عن أمنيته كرجل عسكري بأن 

يكون له دورٌ في عمليات مكافحة الإرهاب التي ينفذها الجيش التركي منذ سنوات.

7- استخدام المتعاطفين مع كولن تطبيق   باي لوك "ByLock" وهو

برنامج اتصالات مشفر

الرد: كان برنامج باي لوك "ByLock" متاحًا تجاريًا على متجر أبل ومحرك 

البحث جوجل. ثم أسقط الخادم الرئيسي لهذا البرنامج قبل أشهر عديدة من 15 

يوليو، وطبقًا لمخترعه، فقد صار البرنامج غير قابل للاستعمال))). وقد ذكر جهاز 

المخابرات التركية في تقريره للمراســلين الأجانب أن الرســائل التي تم اعتراضها 

لبرنامــج بــاي لــوك لم تــر إلى مؤامرة انقــاب))). ومــع ذلك، اســتغلت المحاكم 

التركيــة برنامــج بــاي لــوك ByLock لإثبات "تهمــة التجمهر"))) ولتجريــم الآلاف من 

المواطنين الأتراك من بينهم  أكاديميون))) ورجال أعمال))) وربات بيوت))).

(1)	 http://www.hurriyetdailynews.com/bylock-use-is-an-evidence-of-gulen-network-links-owner.
aspx?PageID=238&NID=105284&NewsCatID=509

(2)	 https://www.wsj.com/articles/turkeys-powerful-spy-network-never-saw-coup-
coming-1469823062

(3)	 http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-turkey-purge-crackdown-snap-story.html
(4)	 https://turkeypurge.com/22-itu-academics-jailed-over-bylock-use
(5)	 https://turkeypurge.com/40-businessmen-public-servants-detained-over-bylock-use
(6)	 https://turkeypurge.com/33-housewives-teachers-detained-in-kayseri-over-bylock-use
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الأهداف الإستراتيجية التي حققها أردوغان بفضل 15 يوليو

قــدّم حــادث 15 يوليــو لأردوغــان مــررًا قويًّــا لــي يحقق هدفه في ترســيخ 

السلطة، وتصفية حساباته مع كل من يمكن أن يشكلوا أمامه عقبة في طريق سيطرته 

الكاملــة عــى البلاد ســواء على مســتوى القوى المدنيــة أو الدوائــر البيروقراطية، 

ومؤسســات الدولــة الهامة مثل الجيش والشرطــة والقضاءومن أبرز ذلك ما يلي:

1- اشملت عمليات التطهير والاعتقالات الواسعة عناصر من البيروقراطيين 

والمجتمع المدني. ففي صباح اليوم التالي لمحاولة الانقلاب  تم فصل 745 2 من 

أعضاء السلطة القضائية ثم اعتقالهم فيما بعد.  كما تم عزل أكثر من 000 .120 

موظــف حكومي في الأشــهر المتبقية، وواصلت الســلطة عملياتهــا التطهيرية غير 

المســبوقة، التــي  اســتهدفت فيها عشرات الآلاف من المدنيــن، من ربات البيوت 

وأمهات الأطفال الرضع))).

2- مكنــت هــذه الأحــداث أردوغــان مــن إكســاب دعوتــه للنظــام الرئــاسي 

ذي الصلاحيــات الواســعة مشروعيــة أكــر من ذي مــن قبل، بعدمــا  كانت غالبية 

الناخبــن الأتــراك يعترضــون عــى هذا النظــام  الــذي اقترحــه أردوغان))).وقد بدأ 

أردوغان يضغط من أجل التغيير، واستطاع  -بنسبة ضئيلة- في استفتاء دستوري 

أجــري في أبريــل 2017، أن يحقــق غايتــه ويســتقر عــى مقعد الرئاســة بصلاحيات 

شبه مطلقة في عام 2018.

3- كان الجيــش قبــل هــذه الأحــداث قلعــة محصنــة يصعــب على الســلطة 

(1)	 http://www.turkeypurge.com
(2)	 http://www.newsweek.com/turkey-coup-erdogan-can-now-consolidate-power-483951
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التنفيذيــة الاقــراب منهــا، فتمكن أردوغــان من عزل كل المناوئــن وإعادة هيكلة 

الجيش  وفق أجندته، فقام بعزل  8.000 ضابط عســكري، منهم 150 ضابطًا من 

حلف شــال الأطلسي )نصف موظفي حلف شــال الأطلسي في الجيش التركي(. 

كما بدأ أردوغان عملية تعديل شاملة لنظام التعليم  العسكري والتجنيد والإعلام 

والترقية المرتبطة بالجيش التركي.

4- اســتجاب الجيــش الــركي لرغبــات أردوغــان التوســعية وقــام باحتــال 

شــال الأراضي الســورية، بعدما كان ذلك القرار يلقى معارضة واســعة من كافة 

قيــادات الجيــش الــركي قبــل محاولــة الانقــاب. فأردوغــان كان يريــد أن تتدخــل 

القوات التركية في شــال ســوريا ،لكي تدعم الجيش الســوري الحر ضد الجماعة 

المعروفة باســم "قوات ســوريا  الديمقراطية"، التي تقودها قوات وحدات حماية 

الشعب الكردية )YPG(. لكن هذه الرغبة قوبلت بالرفض من جانب بعض القادة 

العســكريين الأتــراك، مثــل الجنرال آدم حــودوتي قائد الجيش الثــاني، والجنرال 

أردال أوزتــورك، قائــد فيلــق الجيــش الثالــث، اللذيــن عرفــا بالقــادة الكماليــن/

العلمانيــن. وقــد تــم اعتقــال هذين القائديــن بعد 15 يوليــو. كذلــك كان الجنرال 

ســميح تــرزي، قائد اللواء الأول للقــوات الخاصة أحد القادة الذين عارضوا الغزو 

السوري،وقد قتل ترزي على يد ضباط أقل منه في الرتبة في تلك الليلة، هذا وقد 

بدأت القوات التركية غزو سوريا في أغسطس 2016))).

(1)	 It is interesting to note that Homeland Party member former Gen.Pekin and other retired 
senior Turkish officers Rear Adm. Soner Polat and Maj. Gen. Beyazit Karatas, visited Damascus 
in January, April, and May 2015 and met with "several of the most influential security chiefs, 
diplomats, and political officials in the Syrian government" in order to facilitate a normalization 
of relations with Turkey. http://foreignpolicy.com/201612/07//turkeys-deep-state-has-a-
secret-backchannel-to-assad/
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الملحقات

الملحق )أ(: تحالف أردوغان مع حزب "وطن" والعلاقة الروسية

في أعقــاب تحقيقــات الفســاد في عام 2013، قرر أردوغان أن يســيطر على 

الســلطة القضائيــة بشــكل كامــل، ويصفــي جميــع المتعاطفــن مــع كولــن داخــل 

الســلطة القضائيــة. ونظــرًا لعــدم وجود عــدد معتبر من المؤهلــن المؤيدين لكي 

يحلــوا محــل المتهمــن بالتعاطف مع كولــن، عقد أردوغان اتفاقًــا مع زعيم حزب 

"وطــن" دوغو برينتشــاك للاســتعانة بالمتعاطفين مع حزب وطن داخل الســلطة 

القضائيــة. وفي أكتوبــر 2014، في انتخابــات المجلــس الأعــى للقضــاة والنــواب 

العموم، دعم كلا الزعيمين مجموعة تســمى "اتحاد النظام القضائي"))). وعندما 

فاز مرشــحو هذه المجموعة بأغلبية المقاعد في المجلس، كان كلٌّ من مســئولي 

حــزب وطــن وحزب العدالــة والتنمية مبتهجين. وقد منح هــذا التحالف والانتصار 

أردوغــان نفــوذًا للتأثــر في تعيينــات القضــاة ونــواب العمــوم، مــا حــول القضاء 

الــركي إلى أداة سياســية لاســتهداف معارضيــه. وبعــد إنشــاء التحالــف، لم يعد 

دوغــو برينتشــاك مســتهدفًا مــن قبــل المدعــن العمومــن، وقد أدهــش الجميع 

بالحديث عن الحاجة إلى احتفاظ أردوغان بالســلطة لكي تســتطيع تركيا مواجهة 

الولايــات المتحــدة)))، وقــد أشــار التقريــر الســنوي لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة 

لحقوق الإنسان)))، ومنظمة حقوق الإنسان)))، ومنظمة العفو الدولية)))، والتقرير 

(1)	 http://bipartisanpolicy.org/wp-content/uploads/201411//BPC-President-Erdogan-Turkey.pdf
(2)	 http://www.tgrthaber.com.tr/pol itika/perincek-erdogan-olmazsa-abdye-karsi-

koyamayiz-175248  
(3)	 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/
(4)	 https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/turkey
(5)	 https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/turkey/report-turkey/
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المرحلي للاتحاد الأوروبي للمفاوضات مع تركيا)))، ولجنة الحقوقيين الدولية إلى 

أن السلطة القضائية في تركيا قد فقدت استقلاليتها))). 

لقــد بــات واضحًــا للعيــان أن حــزب وطــن لــه تمثيل كبــر في أجهــزة الأمن 

والاســتخبارات في الدولــة)))، وفي رســالة إلكترونيــة مسربــة عــن طريــق الســفارة 

الأمريكيــة في أنقــرة عــام 2013، ظهــر ســعي  مــا يســمى "بالنخبــة الأوراســية" في 

الجيــش الــركي))) إلى الاتجــاه نحو روســيا بدلًا مــن الولايات المتحــدة، دون فهم 

لطبيعــة الهيمنــة الروســية لـــ "مفهــوم أوراســيا"، ومــن ثــم لوحــظ في  2003، أن 

المجموعــة المســاة بـ "الأطلســيين" المؤيدة لحلــف الناتو تفقــد تدريجيًا نفوذها 

داخل هيئة الأركان العامة التركية. 

يعد حزب وطن الذي يترأســه " دوغو برينتشــاك" هو الحزب المفضل لدى 

الضباط العسكريين المتقاعدين من أصحاب المناصب العالية، فالعقيد المتقاعد 

حسن أتيلا أوجور هو نائب برينتشاك ، وقد أعرب برينتشاك زعيم الحزب في كثير 

مــن المناســبات، بــأن الحــزب "قــوي في الجيش وفي القضــاء". ومن بــن أعضاء 

الحــزب العســكريين المتقاعديــن الآخريــن الجــرال حســن كونــداكي، والجــرال 

إسماعيل هاكي بيكين، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية التركية، وقد أصدر 

دوغو برينتشاك الرسالة التالية عند وفاة الأدميرال عزيز جيم كاكماك الذي تمت 

محاكمته للمشــاركة في مؤامرة انقلاب المطرقة قال فيها: "نحن نشيع الأدميرال 

أثنــاء محاكمتَــي المطرقــة وأرجينيكــون، إلى مثــواه  جيــم كاكــاك، رفيقنــا في 

الأخير"))). وفي تسجيل صوتي تم تسجيله عام 2012، قدم التعزية إلى الأدميرال 

كاكماك، كما أشار إلى أنه بفضل اتفاق تم من جانبهم وبين أردوغان، سوف يضطر 

(1)	 http://www.theguardian.com/world/2015/nov/10/turkey-criticised-over-media-freedoms-
and-judicial-independence-in-eu-report

(2)	 https://www.icj.org/wp-content/uploads/201607//Turkey-Judiciary-in-Peril-Publications-
Reports-Fact-Findings-Mission-Reports-2016-ENG.pdf

(3)	 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/201610//turkey-power-struggle-between-
islamists-and-secularists.html

(4)	 http://foreignpolicy.com/201713/07//turkeys-post-coup-purge-and-erdogans-private-army-
sadat-perincek-gulen/

(5)	 http://www.palo.com.tr/a/özgürlüğümün-bir-tümörle-gelmesi-ne-acı-demişti-287753
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المتعاطفــون مــع كولن إلى مغادرة البلاد قريبًا ولن يجدوا حتى الماء ليشربوه))).

عُــرف أيضــا حــزب "وطن" بآرائــه المعاديــة للولايــات المتحــدة ومعارضته 

لعضويــة تركيــا في حلــف شــال الأطلسي)))، التــي يصفونها بأنهــا أداة للإمبريالية 

الأمريكية. حيث تم تطهير واســتبدال نصف ضباط حلف شــال الأطلسي الأتراك 

في الجيــش الــركي بعد 15 يوليو)))، وعندما أعرب الجنرال جوزيف فوتيل، رئيس 

القيــادة المركزيــة الأمريكية، عن قلقه بســبب تأثير عمليــات التطهير على العلاقة 

مع جيشهم التركي، وبّخ الرئيس أردوغان فوتيل قائلًا: "ليس من شأنك أن تتخذ 

هــذا القــرار. مــن أنت؟ الزم مكانــك! أنتم تأخذون جانب مدبــري الانقلاب بدلًا من 

شــكر هــذه الدولة على إحباط محاولة الانقــاب"))). وذكرت رويترز أن 149 مبعوثًا 

عســكريًّا كانــوا معينين في المقرات الرئيســية للتحالف ومراكــز القيادة في ألمانيا 

وبلجيكا وهولندا وبريطانيا أمروا بالعودة إلى تركيا في غضون ثلاثة أيام استنادًا إلى 

رسالة عسكرية سرية نشرتها الوكالة))). وبهذا فإن  سبب استدعاء هؤلاء الضباط 

ولائحة الاتهام المحتملة  ضدهم ليس المشــاركة في محاولة انقلاب  15 يوليو))).

كان اللواء إســاعيل حقي بيكين أحد الضيوف في تســجيل مصور وثائقي 

لتعزيــز روايــة حكومــة أردوغان حــول كولن في الولايــات المتحــدة))). حيث كانت 

الخطــة جــزءًا مــن اتفاق مســبق بــن "مايكل فلــن" الــذي أصبح مستشــارًا للأمن 

القومــي للرئيــس "دونالــد ترامــب" لفــرة قصيرة، و"إكيــم ألبتكــن"، رجل أعمال 

تــركي يتمتــع بعلاقــات مــع حكومــة أردوغــان، كــا تتمتــع عائلــة "ألبتكــن" أيضًــا 

بعلاقــات مــع حزب " برينتشــاك" حزب وطــن))). ووفقًا لتقارير صحفيــة، فقد أعد 

"ألبتكــن" اجتماعًــا بــن وزيــر الخارجيــة الــركي "مولــود تشــاوش أوغلــو" ووزير 

الطاقــة "بــرات ألبيرق" صهر أردوغان مع "فلــن"، دار فيها رغبة الجانب التركي 

(1)	 https://www.youtube.com/watch?v=pHoGhGbc_a4
(2)	 http://foreignpolicy.com/201612/07//turkeys-deep-state-has-a-secret-backchannel-to-assad/
(3)	 http://vatanpartisi.org.tr/english/dosyalar/the-turkish-left-and-the-pkk-11094
(4)	 http://foreignpolicy.com/201629/07//erdogan-and-u-s-general-in-post-coup-war-of-words/
(5)	 http://www.reuters.com/article/us-turkey-nato-exclusive-idUSKCN12C16Q
(6)	 http://iswresearch.blogspot.com/201607//partial-assessment-of-turkeys-post-coup.html
(7)	 https://www.wsj.com/articles/mike-flynns-pro-turkey-work-an-unfinished-documentary-to-

boost-countrys-image-1496183276
(8)	 http://dailycaller.com/201701/06//the-landscape-surrounding-michael-flynns-enigmatic-client/
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في مناقشة إمكانية طرد "كولن" من الولايات المتحدة وترحيله إلى تركيا))). 

الملحق )ب(: عادل أوكسوز: القائد المدني المتهم في المحاولة

ادعــت الحكومــة التركية أن الأســتاذ المســاعد بكلية الإلهيــات في جامعة 

"ســاكاريا"  "عــادل أوكســوز"، هو المنظــم المدني لحادث 15 يوليــو. حيث زعمت 

الحكومــة أنــه ســافر إلى الولايات المتحدة، وقابل "كولــن" وحصل منه على تأييد 

لمحاولــة الانقــاب، هــذا وقد تــم اعتقال "أوكســوز" ليلة 15 من يوليــو بالقرب من 

قاعــدة "أكينجــي" الجويــة في أنقــرة، المقــر الرئيــي المزعــوم لهــذه المحاولــة. 

وهــذه هــي المعلومــات التي كشــفت بخصوصه، إلا أنهــا تثير العديد من الأســئلة 

حول رواية الحكومة، ويمكن فحص بعضها فيما يلي:

1. أُلصقــت صــورة لـــ "أوكســوز" في قاعــدة "أكينجــي" الجويــة، بتاريــخ 16 

يوليو، جمعته مع ضباط محتجزين. 

2. يوجد تســجيل مصور لـ "أوكســوز"، لدخوله وتواجده في مبنى محكمة 

"سينشان" في صباح يوم 18 يوليو، وكذلك تسجيلان مصوران يظهران "أوكسوز" 

في مطــار "أســان بوغــا" بأنقــرة، ومطــار "صبيحــة كوكجــن" في إســطنبول حوالي 

الساعة 9 من صباح يوم 18 يوليو.

يان سابكا )هات( وكوزجون )رافن(، بأن  3. شهادات لشاهدين سريين، يُسمَّ

"أوكسوز" سافر إلى الولايات المتحدة للحصول على موافقة كولن على الانقلاب، 

وأنه كان إلى حد كبير المســؤول عن تنظيم الضباط في الليلة الســابقة للانقلاب.

تم القبض على "أوكسوز" بالقرب من قاعدة "أكينجي" الجوية في ليلة 15 

يوليــو. وادعــت الحكومة أنه كان هناك لتتواصــل القاعدة مع ضباط الجيش. وقد 

ألقــي القبــض والتحفظ عليــه في القاعدة الجوية وتصويره هنــاك قبل أن يتم نقله 

إلى محكمة "ســينكان" بصحبة 99 ضابطًا عســكريًا. وعندما تم القبض على جميع 

الضبــاط، تــم إطلاق سراح "أوكســوز" من قبل القاضي "كوكســال ســيليك" لعدم 
(1)	 https://www.wsj.com/articles/ex-cia-director-mike-flynn-and-turkish-officials-discussed-

removal-of-erdogan-foe-from-u-s-1490380426
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كفايــة الأدلــة بــرط أن يحــر إلى المحكمــة بعــد يومــن، مــع منعه من الســفر 

إلى الخــارج. وقــد طعــن النائــب العام محمــد يلماز على قرار إطــاق سراحه أمام 

المحكمــة العليــا )أســي تشــيزا(. هذه المرة رفض القاضي ســيتين ســونميز طعن 

النائب العام على أساس عدم وجود دليل يبرر الاعتقال. واتهمت وسائل الإعلام 

الموالية للحكومة القضاة بأنهم من أتباع كولن، وبعد يومين، قدم "أكسوز" تقريرًا 

إلى المحكمة، حيث قضى 21 دقيقة في سراي المحكمة واتجه إلى إســطنبول في 

رحلة من مطار "أسان بوغا" بأنقرة، حيث كان صهره في استقباله، واصطحبه إلى 

المنــزل، قــى يومًــا في منزله ثم اتجه بعدها إلى "ســاكاريا" مكان عمله، وحيث 

يعيش أصهاره. كما قضى ليلة 19 من يوليو في منزله يحكي قصصه، ثم غادر في 

الصباح، ربما إلى العمل، حيث لم يُر منذ ذلك الحين.

في أثناء تواجده في منزل أصهاره، أخبرهم "أوكسوز" بأنه اعتقل رغمً عن 

إرادته من قبل الشرطة في أنقرة، وتم اقتياده في طريق سريع بالقرب من قاعدة 

أكينجــي الجويــة. وهناك تم إلقاء القبض عليه على الفور ونقل إلى القاعدة، وتم 

استجوابه ثم أطلق سراحه بعد ذلك.

تثير رواية الحكومة لقضية "عادل أوكسوز" العديد من الأسئلة، فإذا كان لـ 

"أوكســوز" بالفعل دور في الإعداد ليوم 15 يوليو وكان له علاقات ســابقة مع ضباط 

الجيــش، فليــس من المعقــول أن جهاز المخابــرات التركي "MIT" ليــس لديه ملف 

لــه، وعندمــا تــم إلقــاء القبــض عــى 99 جنديًــا تــم إحضارهــم إلى المحكمــة، أطلق 

سراح "أوكســوز" مــن قبل قاضيــن منفصلين. وفي شريط الفيديــو المتعلق بعودته 

إلى المحكمــة؛ لإثبــات حضــوره كــا طلــب منه القــاضي، ظهر مســريحًا ومســتعدًا 

للســفر ومعه حقيبة ســفر في يديه، حيث دخل وخرج من المحكمة وحقيبة الســفر 

معــه، وعندمــا اســتقبله شــقيق زوجتــه في المطــار بإســطنبول، قــام الأخــر بإجــراء 

مكالمــة بصريــة، يُعتقــد أنهــا كانــت مع أسرة "أكســوز"، يلوح "أكســوز" فيهــا بيده، 

ثــم ظهــر "أكســوز" في المحكمــة في صبــاح يوم 18 مــن يوليو، كما قام بإبــراز هويته 

الشــخصية في رحلته إلى إســطنبول، وكان على علم تام بأن كاميرات الأمن تســجل 

جميع حركاته، كما أن قضاءه يوم 18 يوليو في مسكنه، ثم قضاء الليلة التالية بعد 

ذلك في منزل أصهاره لا يعكســان الحالة النفســية، ولا نمط ســلوك متوقع لشخص 

متورط بتدبير انقلاب عسكري. قامت حكومة حزب العدالة والتنمية في اليوم التالي 
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لمحاولة الانقلاب بعزل 2745 من أعضاء الهيئة القضائية، وأكثر من 2000 آخرين تم 

اعتقالهم وسجنهم، وبالرغم من ذلك، لم يتم فصل أو سجن القاضيين اللذين أطلقا 

سراح "أكســوز". بــل تــم إخضاعهم فقط للتحقيق، وهو إجــراء ملائم لا يقارن بآلاف 

القضاة والنواب العمومين الذين فصلوا أولًا، ثم اعتقلوا بعد ذلك بداية من 16 يوليو. 

الملحق )ج(: مقتطفات من التعليقات الدولية المستقلة على

محاولة الانقلاب

في حوارهما على إحدى محطات البث العامة الألمانية "ZDF"))) قال خبير 

المخابــرات الألمــاني، والكاتــب "إريــك شــميدت إينبــوم" : "طبقًا لتحليــات وكالة 

المخابرات المركزية الأمريكية، فإن ما يسمى محاولة انقلاب كان أمرًا تم افتعاله 

 CIAو  ،BND كــا أن كلاًّ مــن ، مــن قبــل "أردوغــان" ليمنــع حــدوث انقــابٍ حقيقيٍّ

وغيرهما من أجهزة الاســتخبارات الغربية لا ترى أي دليل يدل على أن كولن كان 

يحرض على محاولة الانقلاب".

ونشر الصحفي التركي المخضرم "جنكيز شاندر" على المونيتور

 في 17 يوليو))) 2016:

في أثناء حدوث الانقلاب، سألتني جريدة نيويورك تايم هل كنت مندهشًا؟ 

رت  وكانت تتوقع إجابتي "بالطبع أنا كذلك" أردت بكل صراحة أن أجيب "لا" وذكَّ

مراسلة نيويورك "سابرينا تافيرنيز" بأنه منذ أسبوعين فقط، في حديثنا المطول، 

حيث أخبرتها عن "صفقة فاوســتيان التي أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان مع 

الجيــش، التــي في رأيــي فتحت الطريــق إلى انقلاب أو محاولــة انقلاب لكي تحدث 

في تركيــا خلال الســنتين القادمتــن" لكني اعترفت وأخبرتهــا، "نعم أنا مندهش، 

فلم أكن أتوقع أن يحدث ذلك في غضون أسبوعين".

وذكرت مجلة German Focus في إصدارها يوليو 2016 ما يلي:
(1)	 http://citifmonline.com/201705/04//erdogan-was-behind-failed-coup-based-on-cia-bnd-

reports-german-intel-expert/
(2)	 http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/201607//turkey-military-coup-attempt-more-

questions-than-answers.html
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وكالــة اســتخبارات الإشــارات البريطانية )GCHQ( اعترضــت اتصالًا بين كبار 

ضباط أردوغان بعد حوالي نصف ســاعة من بداية إطلاق النار، بأنه ســوف يتم إلقاء 

.(((ȓ(((اللوم على كولن في هذا الانقلاب، وأن عمليات التطهير ستبدأ في اليوم التالي

وفي خطاب زعيم حزب الشعب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش

أمام البرلمان التركي قال:

"لقــد ســمعت ذلــك مــن صهــري". كــذب! لقــد علــم )MIT( )جهــاز المخابــرات 

الــركي( بذلــك قبلــك وقبلي، كنــتَ على علم بالانقــاب، واتخــذت احتياطاتك، فقط من 

أجــل توطيــد ســلطتك، وتركــت كل هــؤلاء النــاس يموتون، نحــن نواجه واحــدة من أكبر 

الأكاذيب في تاريخ تركيا"، تم القبض على ديميرتاس في فبراير 2017 بتهمة الإرهاب))).

وشكك "أيكان إرديمير"، وهو برلماني تركي سابق وكبير زملاء

مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن في السرعة

النسبية التي تم فيها إحباط محاولة الانقلاب))):

إن ادعاءات الرئيس "رجب طيب أردوغان" حول تورط رجل الدين المنفي 

فتــح اللــه كولــن في محاولة انقلاب 15 يوليو في تركيــا، لم تُؤخذ على محمل الجد 

مــن قبــل عديد مــن المحللــن الموجودين في عواصــم العالم المختلفــة، بالرغم 

مــن التــزام الحكومــات الصمــت في هذا الأمــر دفاعًا عــن "الحكومــة الديمقراطية 

الشرعية" في أنقرة.

بالفعل يتساءل معظم المحللين عن الطريقة التي تم بها إحباط الانقلاب 

الــركي قبــل أن يتــم تنفيــذه فعليًــا عــى الأرض، فهــل أُعــدت المؤامــرة لتفشــل؟ 

وهــل كانــت تهــدف إلى تقويــة حكــم أردوغــان عندما كانــت قبضته عــى الناخبين 

تنفلت بســبب الفشــل في سوريا، والخسائر الاقتصادية بسبب العقوبات الروسية 

(1)	 http://beforeitsnews.com/alternative/201607//report-british-intel-proves-erdogan-staged-
the-turkey-coup-will-blame-gulens-hizmet-sack-millions-3390262.html

(2)	 http://www.thedailysheeple.com/report-british-intel-proves-erdogan-staged-the-turkey-
coup-will-blame-gulens-hizmet-sack-millions_072016

(3)	 https://www.hdp.org.tr/en/en/news/from-hdp/demirtas-erdogan-knew-about-the-coup-
before-it-happened/9047

(4)	 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/201702//turkey-kurdish-politicians-face-up-143-years-jail.html
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المفروضة على إسقاط طائرتها وعدم الثقة المتبادلة بين تركيا وإيران؟))).

وكتب "جو لوريا، الصحفي المخضرم في الشؤون الخارجية:

لأن أردوغــان كان عــى علــم بالانقلاب قبل ســاعات، فهنــاك احتمال كبير 

بأنــه تركــه يحــدث ليُقــي الضبــاط غــر الموالــن، واثقًــا مــن أن اختياراتــه لكبــار 

الضباط ســوف تقــوم بقمعه، وربما تظاهروا بالتمثيل مــع الانقلاب، ثم قاموا بعد 

ذلــك بخــداع قــادة الانقلاب فور حدوثــه. إنها ســوف تكون محاولة خطــرة للهواة 

للمضي قدمًا دون موافقة القيادة العسكرية العليا))).

أما ميثات سانكار، عضو لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث

15 مــن يوليو ممثــاً عن حزب الشــعب الديمقراطي المعارض

)HDP())) فقد قال:

كثــر مــن الذيــن كانــوا ســيقدمون معلومــات قيمــة للكشــف عــن محاولــة 

الانقلاب، لم يتم اســتدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق البرلمانية، 

كما أن حزب العدالة والتنمية لم يشكل تلك اللجنة من أجل الكشف عن محاولة 

الانقــاب، بــل اختلقــوا قصة الانقــاب، فحزب العدالــة والتنمية لديــه رواية حول 

محاولة الانقلاب، كانوا يتوقعون عملًا من شأنه أن يدعم تلك الرواية. 

ومــن وجهــة نظرنــا، كان قائــد حــزب العدالــة والتنمية والرئيــس على علم 

بمؤامــرة الانقــاب منــذ فترة، فالرئيــس وفريقه كانوا على علم بذلــك الأمر، وبدلًا 

من أن يمنعوه سمحوا له بأن يبدأ، حيث كان الغرض من ذلك القبض على مدبري 

الانقلاب في أثناء ليلة المحاولة، ليس هذا فقط، بل عندما سمى الرئيس محاولة 

الانقــاب "هديــة مــن اللــه"، أعلــن عــن خطتــه لمــا بعــد المحاولــة، فقد اســتغلوا 

محاولة الانقلاب فرصة، ونفذوا انقلابًا مضادًا))). 
(1)	 http://www.defenddemocracy.org/media-hit/dr-aykan-erdemir-turkish-coup-staged-by-

erdogan/
(2)	 http://www.commondreams.org/views/201604/08//mystery-turkeys-failed-coup
(3)	 http://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/201710/01//akpye-ragmen-bu-karanlik-darbenin-

sirlari-ortaya-cikacak/
(4)	 Original: "Dinlenmeleri halinde darbeyle ilgili pek çok noktayı açığa çıkartacak kişiler çağrılmadı. 

AKP bu komisyonu belli ki darbeyi açığa çıkarmak gibi bir amaçla kurdurmamıştı. Bir tür darbe 
hikayesi kurguladılar. Bir anlatısı vardı AKP’nin darbeye ilişkin. Bu anlatıyı destekleyecek 
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الملحق )د(: مقتطف من تقرير مجلس العموم البريطاني حول

العلاقات التركية البريطانية))):

القاســية الموجهــة ضــد  التهــم  فــإن  يوليــو،   15 أحــداث  "نظــرًا لوحشــية 
الموالــن لـــ "كولــن"، وحجم عمليــات التطهير الواضحــة ضدهم التي تــم تبريرها 
عــى هــذا الأســاس، ليــس عليهــا أي دليل مــادي متــاح للعامة يثبــت أن المنتمين 
لكولن كمنظمة كانوا مسؤولين عن محاولة الانقلاب في تركيا. وإذا كان هناك من 
دليل يشير إلى تورط بعض الأفراد المنتمين لكولن، فإنه -في الغالب- افترائي أو 
عرضي. تعتمد هذه الأدلة في بعض الأحيان على معلومات من وشاة أو مخبرين، 
وهي حتى الآن غير مقنعة فيما يتعلق بالمنظمة ككل أو قيادتها. وبينما ننشر هذا 
التقرير، أي بعد تسعة أشهر من محاولة الانقلاب، فإن حكومة المملكة المتحدة 
أو الحكومة التركية لم يســتطع أي منهما  أن يحدد لنا شــخصًا واحدًا تمت إدانته 
مــن قبــل المحكمــة بالتورط في محاولة الانقلاب، ســوى أنــه متعاطف "مع كولن. 
كــا نلاحــظ أيضًــا أن تركيــا برغــم ادعائهــا تســليم الولايــات المتحــدة 80 صندوقًا 
"أدلــة"؛ لــي تســلم الولايــات المتحــدة فتــح اللــه كولــن عــى أنــه العقــل المدبر 

لمحاولة الانقلاب، فإن السلطة القضائية الأمريكية لم تتحرك بعد لترحيله.

الملحق )هـ(: أنواع انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ 

بعد 15 يوليو:

بشــكل عــام، تــم التحقيق مــع أكثر مــن 500.650 مواطن بدعــوى الانتماء 

çalışma bekliyorlardı. Neydi bu anlatı; 15 Temmuz darbesi Gülen cemaatine mensup subaylar 
tarafından organize edilmiş, hayata geçirilmiştir. Bütün sorumluluk, bütün planlar Gülen 
cemaatine aittir… Darbeye kalkışanların siyasi bağlantıları, Gülencilerin sayısı, cemaat dışından 
ne kadar kişinin katıldığı gibi sorular hiçbir şekilde tartışılmadı. AKP’nin anlatısı, darbe sonrasına 
ilişkin siyasi stretejisi bu soruları mümkün olduğunca sordurmamaktı. Böyle bir stratejinin doğal 
sonucu olarak darbede kimlerin rol aldığının, siyasi ayağının ve amacının ne olduğunun ortaya 
çıkmasını istemediler. AKP kendi anlatısına uygun bir çalışma için komisyonu araçsallaştırdı." 
"Bize göre AKP yönetimi, başta Cumhurbaşkanı darbe girişiminden belli bir süre önce haberdar 
olmuşlardı. Cumhurbaşkanı ve ekibinin darbeden haberi vardı. Darbe girişimini önceden 
engellemek yerine yol verdiler darbecilere. Onların darbe girişimine başlamasına izin verdiler, 
imkan tanıdılar. Darbe gecesi darbecileri kıskıvrak yakalamaktı amaçları. Sadece bundan da 
ibaret değil. Cumhurbaşkanı ‘Bu bize Allahın bir lütfu’ derken darbe gecesi sonrasına ilişkin 
stratejisini net bir biçimde açığa vuruyordu. Darbeyi fırsat olarak kullandılar ve karşı darbe 
gerçekleştirdiler."

(1)	 https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmfaff/615615/.pdf
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كل  أُغلقــت  كــا  منهــم.   96.885 عــى  القبــض  ألقــي  حيــث  الخدمــة،  لحركــة 
المؤسســات التي تنتمي إلى حركة الخدمة. إن الأقســام وأعداد المؤسســات التي 
أغلقهــا أردوغــان  تقــدم ملخصًــا جيــدًا للمناطــق التي نشــطت فيها حركــة الخدمة 
خلال الخمسة عقود السابقة لعام 2016، حيث تم إغلاق 3003 مؤسسة تعليمية، 
مــن بينهــم مئات مــدارس التعليم الأســاسي الخاص، و15 جامعــة، وقدأجبر هذا 
الإغــاق 128.000 طالــب عــى الانتقال إلى مــدارس أخرى، تعــرض بعضهم فيها  
إلى التنمر وإلى أشــكال أخرى من الإهانة في مدارســهم الجديدة. كما تم تحويل 
كثــر مــن المــدارس المنتميــة إلى حركــة الخدمــة المشــهورة بمناهجهــا الحديثــة 
ونجاحهــا في تعليــم العلــوم إلى مــدارس دينيــة. وكذلــك أغلقــت 35 مستشــفى، 
وفقــد مئــات الأطبــاء والممرضــات وظائفهــم، واضطــر المــرضى إلى الانتقــال إلى 
مستشــفيات أخــرى. كــا أغلقت منظمة الإغاثة الإنســانية )كيمســه يوكمو(، التي 
ساعدت عددًا كبيرا من ضحايا الكوارث الكبرى في أنحاء العالم، بميزانية سنوية 
تقــدر بحــوالي 50 مليون دولار، هذا بالإضافــة إلى إغلاق المنظمات الفكرية، مثل 
مؤسسة الصحفيين والكتاب، وهي مؤسسة رائدة في إحياء روح الحوار والاحترام 
بين الأديان في منتصف التســعينيات من القرن العشرين، أما المنظمات المهنية  
التــي بهــا آلاف الأعضاء مــن الأطباء، ومتخصصــو الرعاية الصحيــة، والمعلمون، 
والمهندســون، فلم يتم إغلاقها فحســب، بل تم استخدام عضوية تلك المنظمات 

فيما بعد في المحاكم دليلًا على "العضوية في منظمة إرهابية".

وكان مــن بــن أهداف التصفيات منظمو المهرجان الدولي للغة والثقافة))) 
الــذي ضــم طلابًا مــن أكثر من 150 دولــة في فعاليات مخصصــة للاحتفال بالتنوع 
اللغوي والفني في العالم وتعزيز التضامن الإنساني العالمي. وبعد أن تم حظرها 
في تركيــا، انتقلــت المنظمة إلى الولايــات المتحدة، وبدأت تنظــم فعاليات أصغر 

في عدة بلدان منذ ذلك الحين))).

(1)	 http://www.intflc.org
(2)	 http://internationalfestival.us 
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انتهاكات حقوق الإنسان بعد 15من يوليو:

138.148 حالة فصل.انتهاك حق التوظيف القانوني:

54.614 حالة اعتقال.الاعتقال غير القانوني:

التعذيب والمعاملة غير الإنسانية 

صرحــت كلٌّ مــن منظمة الحقوق الإنســانية، والأمم 

المتحــدة، ومنظمة العفو الدولية بانتشــار التعذيب 

الممنهج.

تم إلغاء أكثر من 50.000 جواز سفر.انتهاك حق السفر: 

انتهاك حق الملكية الشخصية:
قامــت الحكومــة بالحجز على أموال تقــدر بأكثر من 

4 مليارات دولار

انتهـــاك حـــق الإجـــراءات القانونية 

العادلة: والمحكمـــة 

تعيــن  مــن  الخدمــة  لحركــة  المنتمــون  يتمكــن  لم 

محامين، بل إن المحامين أنفسهم تم اعتقالهم.

الانتهاكات الأسرية:

القبــض على أعضــاء العائلة من الأفراد المطلوبين، 

كما يتم أحيانًا القبض على كلا الأبوين وترك الأسرة 

بدون عائل.

انتهاك حق التعليم: 
الخدمــة  لحركــة  المنتمــن  مــن  طالــب   128.000

أجُبروا على مغادرة مدارسهم إلى مدارس أخرى.

انتهاك حق المأوى:
إجبــار المنتمــن لحركة الخدمة عــى إخلاء المباني 

السكنية.

التشهير والقذف والافتراء:

ا ســاخنًا للإبــاغ، وتداولت  أنشــأ مكتــب الرئيس خطًّ

صحف يومية، وقنوات تلفزيونية نشر رسائل القذف 

على الهواء مباشرة



تقارير صادرة
يمكنكم تحميلها من
www.nesemat.com



الفرق بين محاولة انقلاب يوليو 2016

والانقلابات السابقة

الانقلابات العسكرية السابقة انقلاب 15 يوليو عام 2016 م

ا. تم إعداد الرأي العام للتدخل. الرأي العام لم يكن مستعدًّ

بـــدأت العمليـــات بعـــد منتصـــف الليـــل 
اليـــوم. مـــن  الأولى  الســـاعات  خـــال 

الـــذروة في  ســـاعة  خـــال  العمـــل  بـــدأ 
مســـاءً.  9:30 الســـاعة 

بالشـــفافية  يتمتعـــون  قائد/قـــادة  كان 
عامـــة. تصريحـــات  وأصـــدروا 

لم يكن قائد/قادة يتمتعون بالشـــفافية. 
ا. وقام  ولم يصـــدر أي فرد تصريحًـــا عامًّ
العربيـــة  تي  آر  تي  قنـــاة  عـــى  مذيـــع 
بقـــراءة إعـــان صادر عن "لجنة الســـام 
في الداخـــل" وذلـــك دون الكشـــف عـــن 

اللجنة. أعضـــاء 

لم يتم تأمين مراكز الاتصالات. تم تأمين مراكز الاتصالات.

تم تأمين محطات الإذاعة والتلفزيون.

لم يتـــم تأمـــن أقـــار البـــث أو القنوات 
هـــذا  لأردوغـــان،  المؤيـــدة  التلفزيونيـــة 
باســـتثناء عـــدد قليل من الجنـــود الذين 
تم إرســـالهم إلى قنـــاة تي آر تي العربية 

وسي إن إن تـــورك.

 تم اعتقال كبار السياسيين مثل رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية.

أردوغـــان،  الرئيـــس  احتجـــاز  يتـــم  لم 
ورئيـــس الـــوزراء بن علي يلدريـــم ووزير 

الداخليـــة.

كان الجيـــش حريصًـــا عـــى تجنب وقوع 
خســـائر بين المدنيين. قُتل مئات المدنيين.

لم يستهدف الجيش البرلمان أو الشرطة. تم قصف مبنى البرلمان والشرطة.

للدراسات الاجتماعية والحضارية
nesemat.com


